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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَأَشْهَدُ أَنْ لََ  وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ،

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ  فيِ  الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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 مَنْ أَحْسَنَ وَأَخْلَصَ وَمَنْ أَسَاءَ وَرَاءَى؟!!

هَبيُِّ فِي  يرَِ »فَقَدْ ذَكَرَ الذَّ مَنْ أَحْسَنَ »عَنْ سَعِيدِ بنِْ عَبْدِ العَْزِيزِ قَالَ:  (1)«السِّ

ا بغَِيْرِ حَقٍّ أَوْرَثَهُ الُلَّه  فَلْيَرْجُ الثَّوَابَ، وَمَنْ أَسَاءَ فَلََ يَسْتَنكْرِِ الْجَزَاءَ، وَمَنْ أَخَذَ عِزًّ

، وَمَنْ جَمَعَ مَالًَ بظُِلْمٍ أَوْرَثَهُ الُلَّه فَقْرًا بغَِيْرِ ظُلْمٍ   «.ذُلًَّ بحَِقٍّ

نْ أَسَاءَ؟!! وَمَنْ أَسَاءَ  مَنْ أَحْسَنَ فَلْيَرْجُ الثَّوَابَ؛ فَلَيْتَ شِعْرِي مَنْ أَحْسَنَ ممَِّ

 نكْرِِ الْجَزَاءَ!!فَلََ يَسْتَ 

إنَِّ اللهَ لََ ينَظْرُُ إلِىَ صُوَرِكُمْ وَأجَْسَامِكُمْ، وَلكَنِْ ينَظْرُُ إلِىَ قُلوُبكُِمْ »

 .(2)«وَأعَْمَالكُِمْ 

إنَِّ الَلَّه لََ يُرِيدُ أَشْبَاحًا بَيْنَ يَدَيْهِ مَنصُْوبَةً، وَإنَِّمَا يُرِيدُ قُلُوبًا إلَِيْهِ بحَِقِيقَةِ 

 وْحِيدِ مَصْبُوبَةً.التَّ 
                                                           

 م(.1985هـ/1405، 3، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط8/36 «:سير أعلام النبلاء» (1)

(، وإسماعيل بن 5140، رقم )7/369 «:شعب الإيمان»والْثر: أخرجه البيهقي في 

، رقم 3/83( و163قم )، ر1/145 «:الترغيب والترهيب»محمد الْصبهاني في 

(، وأبو 2514، ترجمة )207و 21/206 «:تاريخ دمشق»(، وابن عساكر في 2118)

 (، بإسناد صحيح.1516، رقم )444ص «:معجم السفر»طاهر السلفي في 

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 2564( مختصرًا، ومسلم )6064أخرجه البخاري ) (2)
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 فَلَيْتَ شِعْرِي مَنْ أَحْسَنَ وَمَنْ أَسَاءَ؟!!

، وَمَنْ جَمَعَ مَالًَ بظُِلْمٍ أَوْرَثَهُ الُلَّه » ا بغَِيْرِ حَقٍّ أَوْرَثَهُ الُلَّه ذُلًَّ بحَِقٍّ مَنْ أَخَذَ عِزًّ

 «.فَقْرًا بغَِيْرِ ظُلْمٍ 

يْفَ لََ يَرُوجُ، وَإنَِّ الْبَهْرَ  خْلََصِ؛ فَلَيْتَ إنَِّ الزَّ جَ لََ حَقِيقَةَ لَهُ، وَالْعِبْرَةُ باِلِْْ

نْ رَاءَى وَنَافَقَ؟!!  شِعْرِي مَنْ أَخْلَصَ ممَِّ

؟!! نِ اعْوَجَّ  لَيْتَ شِعْرِي مَنِ اسْتَقَامَ ممَِّ

يِّئَةَ لََ تَعْمَلْ لتُِذْكَرَ، اكْتُمِ الْحَسَنةََ كَمَا تَكْتُمُ ا» قَالَ بِشْرُ بنُْ الحَْارِثِ:  «.لسَّ

 لََ تَعْمَلْ لتُِذْكَرَ؛ فَإنَِّ الَلَّه أَعْلَمُ.

دُورِ، وَهُوَ بَعْدُ  وَالُلَّه  مُطَّلعٌِ عَلَى خَفَايَا الْقُلُوبِ وَمَا فيِ حَناَيَا الصُّ

يُجَازِي الْخَلْقَ عَلَى نيَِّاتهِِمْ، عَلَى إرَِادَاتهِِمْ، عَلَى بَوَاعِثهِِمْ، عَلَى مَا أَكَنَّتْ 

مُ الْغُيُوبِ.  نُفُوسُهُمْ، وَأَخْفَتْ قُلُوبُهُمْ، وَطَوَتْ صُدُورُهُمْ، وَرَبُّكَ عَلََّ

 فَلََ تَعْمَلْ لتُِذْكَرَ!

جُلُ مُرَائيًِا بَعْدَ مَوْتهِِ، يُحِبُّ أَنْ يَكْثُرَ الْخَلْقُ فيِ » :$وَقَالَ  قَدْ يَكُونُ الرَّ

 .(1)«جَناَزَتهِِ 

 هُوَ مَيِّتٌ!!فَيَكُونُ مُرَائِيًا وَ 

جُلَ يَكُونُ مُرَائِيًا بَعْدَ مَوْتهِِ، يُحِبُّ أَنْ يَكْثُرَ الْخَلْقُ فيِ جِناَزَتهِِ.  إنَِّ الرَّ

                                                           

 (.466/ 19)« سير أعلام النبلاء» (1)
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دَةٌ شَائِكَةٌ، قَدْ لََ يَسْتَطيِعُ الْمَرْءُ أَنْ   إنَِّ فيِ النَّفْسِ مَسَالكَِ وَدُرُوبًا، وَهِيَ مُعَقَّ

جٌ يَعْرِفَ حَقِيقَةَ سُبُلهَِا، وَ  لََ مَضْمُونَ كَيْنوُنَتهَِا، وَإنَِّمَا هُوَ مَاضٍ فيِ طَرِيقِهِ، مُلَجِّ

ةِ نَفْسِهِ وَذَاتِ قَلْبهِِ. بَ وَيُفَتِّشَ، وَليَِبْحَثَ عَنْ طَوِيَّ ةً ليُِنقَِّ  فيِ سَبيِلهِِ، لَمْ يَتَوَقَّفْ مَرَّ

يَاءَ قَدْ يَسْتَشْرِي فيِ النَّفْسِ حَتَّى يُخَ  الطَِهَا حَيَاةً وَكَوْنًا؛ كَالْكبِْرِ الَّذِي إنَِّ الرِّ

كَانَ فيِ نَفْسِ أَبيِ جَهْلٍ وَهُوَ يُذَفِّفُ وَهُوَ يَمُوتُ، وَابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ 

رَ باِلْكبِْرِ كُلِّهِ، وَقَدْ عَايَنَ الْْيَاتِ، وَأَظْهَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْعِبَ -يَقُولُ لَهُ 

ةٍ فيِ جَسَدِهِ  لَقَدِ ارْتَقَيْتَ مُرْتَقًى : »-الْبَاهِرَاتِ، وَهُوَ يَقُولُ وَقَدْ خَالَطَ الْكبِْرُ كُلَّ ذَرَّ

 .(1)«صَعْبًا يَا رُوَيْعِيَ الْغَنمَِ 

وحِهِ، قَدْ يَكُونُ الْمَرْءُ مُرَائيًِا حَتَّى وَهُوَ مَيِّتٌ، فَكَأَنَّ رِيَاءَهُ لََ يَخْرُجُ بخُِرُوجِ رُ 

ةٌ،  قَدْ يُرَائِي الْمَرْءُ بَعْدَ مَوْتهِِ، يُحِبُّ أَنْ »وَإنَِّمَا هُوَ مُمْتَدٌّ بَعْدَهُ نَبْتَةٌ خَبيِثَةٌ وَثَمَرَةٌ مُرَّ

 «.يَكْثُرَ النَّاسُ فيِ جَناَزَتهِِ!!

وَشَقَّ عَلَيْكَ، لَوْ قيِلَ لَكَ: يَا مُرَائِي؛ غَضِبْتَ » قَالَ الفَْيضُْ: قَالَ ليِ الفُْضَيلُْ:

                                                           

 «:غريب الحديث»(، وإبراهيم الحربي في 1/636) «:السيرة»رجه ابن هشام في أخ (1)

معرفة »(، وأبو نعيم في 2/455) «:تاريخه»، باب صعب(، والطبري في 1/306)

 «:الدلَئل»، ترجمة معاذ بن عمرو بن الجموح(، والبيهقي في 5/2443) «:الصحابة

رِجَالٌ منِْ بَنيِ مَخْزُومٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ  (، من طريق: ابْنِ إسْحَاقَ، قَالَ: زَعَمَ 3/86)

 كَانَ يَقُولُ:

قَالَ ليِ: لَقَدِ ارْتَقَيْتَ مُرْتَقًى صَعْبًا يَا رُوَيْعِي الْغَنمَِ! قَالَ: ثمَّ احتززت رَأْسَهُ، ثُمَّ جِئْتُ بهِِ 

 
ِ
، هَذَا رَأْسُ عَدُوِّ صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

ِ
 أَبيِ جَهْلٍ،... ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
 اللَّه
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نتَْ  رْتَ ثِيَابَكَ، وَحَسَّ نْيَا وَتَصَنَّعْتَ، وَقَصَّ ، تَزَيَّنتَْ للِدُّ وَعَسَى مَا قيِلَ لَكَ حَقٌّ

هُ!  سَمْتَكَ، وَكَفَفْتَ أَذَاكَ حَتَّى يُقَالَ: أَبُو فُلََنٍ عَابدٌِ، مَا أَحْسَنَ سَمْتَهُ، وَمَا أَقْوَمَ دَلَّ

دِيءِ لََ فَيُكْرِمُونَكَ، وَ  رْهَمِ الرَّ يَنظُْرُونَكَ، وَيَقْصِدُونَكَ، وَيُهْدُونَ إلَِيْكَ؛ مثِْلُ الدِّ

 «.يَعْرِفُهُ كُلُّ أَحَدٍ، فَإذَِا قُشِرَ؛ قُشِرَ عَنْ نُحَاسٍ 

ا إذَِا زَالَتْ قشِْرَتُهُ تَبَيَّنتَْ حَقِيقَتُهُ، وَحَقِيقَتُهُ زَيْفٌ رَدِيءٌ، لَيْسَتْ لَهَا قِيمَةٌ، وَ  أَمَّ

، أَلََ مَتَى يَجِدُ الْمَرْءُ خَلََصَهُ  ، وَبَاطنٌِ منِْ دُونهِِ يَضُرُّ بَاطنِهُُ فَكَالْقَبْرِ؛ ظَاهِرٌ يَسُرُّ

 وَيَسْتَقِرُّ عَلَى قَرَارِهِ؟!!

نْسَانَ أَخْلَصَ لَحْ  نْيَا جِهَادٌ وَكِفَاحٌ، وَلَوْ أَنَّ الِْْ نْيَا عَناَءٌ وَبَلََءٌ، وَالدُّ ظَةً، وَالدُّ

يَاءُ يَسْتَحْوِذُ  عَدَاءِ النَّاجِينَ؛ وَلَكِنْ مَا الْحِيلَةُ وَالرِّ فَقَبِلَ الُلَّه منِْهُ لَكَانَ منَِ السُّ

عَلَى النَّفْسِ، وَيَضْرِبُ فيِهَا بجُِذُورِهِ؛ حَتَّى إِنَّها لَ تُقْلَعُ بِمَوْتهِِ، حَتَّى إنَِّهُ 

 الْمُشْتَكَى، وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَيْهِ التُّكْلََنُ، وَلََ لَيُرَائِي بَعْدَ مَوْتهِِ، فَإِلَى 
ِ
اللَّه

ةَ إلََِّ بهِِ.  حَوْلَ وَلََ قُوَّ
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 وَابْنُ تُرَابٍ! -وَالله -تُرَابٌ 

َِ يمَممما دُديْمَممما اِممممدَاُ  سَممممرَابِ   سَمممممَاُ 

 

ُُ اَممممرَابِ   ُِ عُمْممممرَانُ وَشِممممي  وَأرَْضُمممم

 طمَمممالَ حَوْلََ مممما وَمَمممما أدَمْمممجِ إلََِّ جِيفَممممةُ  

 

 قيِمَممممممامُ ضِمممممممبَا   أوَْ قُعُمممممممودُ ذِئَمممممممابِ  

ة     دعَِممميوُ وَدمَْضِمممي فمِممي عَمممذاب  كَلمَممذَّ

 

ة  كَعَممممذَابِ    مِممممنَ العَْمممميوِْ أوَْ فمِمممي لمَمممذَّ

 ذَهَبْنمَما مِممنَ الْأحَْمملَامِ فمِمي كُمملِّ مَممذْهَب   

 

مممممرَْ  بمِممممذَهَابِ   ممممما ادتََْ ينْمَمممما فُسِّ  فَلمََّ

 وَإنِْ طمَممالَ عَيشُْمممهُ  وَكُممملُّ أاَِمممي عَممميوْ   

 

 تمُمممممرَابُ وَأيَمْممممممُ اللهِ وَابمْمممممنُ تمُمممممرابِ  

 
 اللَّهُمَّ أَحْسِنْ خِتَامَناَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.
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بَادَةه وَالْعَمَله  ضَاءُ رَمَضَانَ وَمُوَاصَلَةُ الْعه  انْقه

مَوْتِ، فَقَدْ يَمْتَدُّ بَعْدَ انْقَضَى شَهْرُ رَمَضَانَ، وَعَمَلُ الْمُؤْمنِِ لََ يَنقَْضِي باِلْ 

الْمَوْتِ؛ منِْ عِلْمٍ نَافعٍِ، وَوَلَدٍ صَالحٍِ، وَصَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، وَدُونَ هَذِهِ يَنقَْضِي عَمَلُ 

 الْمُؤْمنِِ بمَِوْتهِِ.

 .[99]الحجر:  ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿ :قَالَ 

 الْمَوْتُ. وَاليْقَِينُ:

 رَبَّكَ..فَعَمَلُكَ دِيمَةٌ حَتَّى تَلْقَى 

 .﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿

  ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

؛ فَلَمْ يَجْعَلْ للِْعَمَلِ غَايَةً إلََِّ (1)«إذَِا مَاَ  العَْبْدُ ادقْطَعََ عَمَلهُُ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

نْقِطَاعِ  ، فَعَمَلُهُ غَايَتُهُ الْمَوْتُ،«إذَِا مَاَ  العَْبْدُ ادْقطَعََ عَمَلهُُ »الْمَوْتَ، 
ِ

وَلَمْ يَجْعَلْ لَ
                                                           

 :ڤ (، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1631، رقم 1255/ 3) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 
ِ
: إلََِّ مِنْ صَدَقَة  »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه دسَْانُ ادقَْطعََ عَنهُْ عَمَلهُُ إلََِّ مِنْ ثَلَاثةَ  إذِاَ مَاَ  الْإِ

، أوَْ عِلمْ  يُ 
 صَالحِ  يدَْعُو لهَُ جَارِيةَ 

 .«نتْفََعُ بهِِ، أوَْ وَلدَ 
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، وَجِهَادٌ وَجِلََدٌ، وَعَناَءٌ   الْعَمَلِ غَايَةً دُونَ الْمَوْتِ؛ فَالْعَمَلُ إلَِى الْمَمَاتِ، جِدٌّ وَكَدٌّ

نْيَا ببَِهْرَجٍ زَائفٍِ لََ حَقِيقَةَ  نَا الدُّ وَشَقَاءٌ؛ لتَِحْصِيلِ الْفَوْزِ فيِ الْْخِرَةِ؛ حَتَّى لََ تَغُرَّ

 وَرَاءَهُ، وَإنَِّمَا هِيَ كَالْقَبْرِ.

نْيَا كُلُّهَا شَهْرُ صِيَامِ الْمُتَّقِينَ » نْيَا، وَاجْعَلْ فطِْرَكَ الْمَوْتَ، الدُّ مَا -صُمْ عَنِ الدُّ

هْرُ  هَوَاتِ  -انْقَضَى الشَّ نْيَا كُلُّهَا شَهْرُ صِيَامِ الْمُتَّقِينَ، يَصُومُونَ فيِهِ عَنِ الشَّ الدُّ

مَاتِ، فَإذَِا جَاءَهُمُ الْمَوْتُ فَقَدِ انْقَضَى شَهْرُ صِيَامهِِمْ، وَاسْتَهَلُّوا عِيدَ الْمُ  حَرَّ

 فطِْرِهِمْ، كَمَا قَالَ قَائِلُهُمْ:

اِ  دَهْممراِ كُلَِّ مما  وَقَمدْ صُمممْجُ عَممنْ لمَذَّ

 

ََ فطِمْمرُ صِممياَمِي   .(1)«وَيمَموْمُ لقَِمماكُمْ ذَا

 لقَِاكُمْ، وَيَوْمُ لقَِاكُمْ ذَاكَ فطِْرُ صِيَاميِ. فطِْرُ صِيَاميِ فيِ يَوْمِ  

ا قَبْلَ ذَلكَِ فَإنَِّمَا هُوَ الْغُمُوضُ يَحُفُّ باِلْمَصِيرِ، وَالْمَرْءُ كَالْخَابطِِ فيِ  وَأَمَّ

ائِرِ لََ فيِ هِدَايَةٍ وَلََ غِوَايَةٍ، وَإنَِّمَا هُوَ سَائِرٌ إلَِى رَبِّهِ لََ  يَدْرِي حَقِيقَةَ عَمَايَةٍ، وَالسَّ

 حَقِيقَةً؛ فَلمَِ لََ 
ِ
نيَِّتهِِ، وَلََ يَدْرِي مَكْنوُنَ طَوِيَّتهِِ، وَلََ يَسْتَطيِعُ الْجَزْمَ بأَِنَّ هَذَا للَّه

نْيَا؟!!  يَكُونُ للِنَّفْسِ؟!! وَلمَِ لََ يَكُونُ للِْهَوَى؟!! وَلمَِ لََ يَكُونُ للِدُّ

ي مَسَالكِهَِا مُشْتَبهَِةٌ عَلَيْهِ، فَأَنَّى يَجِدُ مَوْضِعَ الْْرَْضِ وَالْمَرْءُ نَفْسُهُ غَامضَِةٌ فِ 

لْبَةِ لقَِدَمَيْهِ، وَإنَِّمَا هِيَ مَزَالقُِ لمَِهَالكَِ، وَالْعَاصِمُ الُلَّه لََ إلَِهَ سِوَاهُ، فَاللَّهُمَّ  الصُّ

 أَحْسِنْ خِتَامَناَ أَجْمَعِينَ.

 

                                                           

 (.378)ص:  $لَبن رجب « لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» (1)
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ةٌ!مَا زَالَ فِه رَمَضَانَ بَ  يَّ  قه

مَ عَلَيْهِ » لَ مَا حُرِّ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ عَنْ شَهَوَاتهِِ أَفْطَرَ عَلَيْهَا بَعْدَ مَمَاتهِِ، وَمَنْ تَعَجَّ

 .(1)«قَبْلَ وَفَاتهِِ عُوقِبَ بحِِرْمَانهِِ فيِ الْْخِرَةِ وَفَوَاتهِِ 

ي الْأمَْرِ بقَِيَّة؛ُ
عَلَيْناَ باِسْتدِْرَاكِ مَا فَاتَ،  أَنْ يَمُنَّ  عَسَى الُلَّه  مَا زَالَ فِ

يْءِ:  حْمَةِ، عَطَاؤُهُ كَلََمٌ، يَقُولُ للِشَّ وَالْْحْسَانِ فيِمَا هُوَ آتٍ، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّ

هُوَ كُنْ فَيَكُونُ، وَهُوَ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ، وَهُوَ أَكْرَمُ الْْكَْرَميِنَ؛ فَعَسَى يَمُنُّ عَلَيْناَ فيِمَا 

دٍ  ا كَانَ منِْ عَجْزٍ وَتَقْصِيرٍ، وَرِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ، وَتَخَبُّطٍ وَتَلَدُّ آتٍ باِسْتدِْرَاكِ مَا فَاتَ ممَِّ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، وَلتَِهْدَأَ الْْرَْوَاحُ فيِ حَبْرَةِ  وَحَسْرَةٍ؛ لتَِسْتَقِيمَ الْقُلُوبُ عَلَى الصِّ

نْيَا الْيَقِينِ، عَسَى الْمَرْءُ أَ  نْيَا قَبْلَ جَنَّةِ الْْخِرَةِ، وَإنَِّ فيِ الدُّ نْيَا جَنَّةَ الدُّ نْ يَجِدَ فيِ الدُّ

 ،
ِ
، وَاللَّجْأِ إلَِى اللَّه

ِ
لَجَنَّةً مَنْ لَمْ يَدْخُلْهَا لَمْ يَدْخُلْ جَنَّةَ الْْخِرَةِ، هِيَ جَنَّةُ الْْنُْسِ باِللَّه

نْطرَِ 
ِ

، وَالَ
ِ
سْتعَِانَةِ باِللَّه

ِ
، وَاسْتعَِاذَةً بهِِ منِْ وَالَ

ِ
 ابْتغَِاءَ مَرْضَاةِ اللَّه

ِ
احِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّه

أَنْ يَمُنَّ عَلَيْناَ بجَِنَّةِ الْْنُْسِ بقُِرْبهِِ،  ، فَعَسَى الُلَّه -جَلَّ فيِ عُلََهُ -مَسَاخِطهِِ 

نَابَةِ إلَِيْ  لِ عَلَيْهِ، وَالِْْ ةِ ذِكْرِهِ، وَالتَّوَكُّ نْيَا، وَهُوَ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ، بجَِنَّةِ لَذَّ هِ فيِ الدُّ

حِيمُ.  الْمَسْؤُولُ أَنْ يُدْخِلَناَ الْجَنَّةَ فيِ الْْخِرَةِ، وَهُوَ الْبَرُّ الرَّ

                                                           

 (.173المصدر السابق )ص:  (1)
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ي الْأمَْرِ بقَِيَّةُ، 

، وَإنَِّمَا هِيَ قَدْرٌ وَافٍ (2)وَلََ ثُمَالَةٍ  (1)وَلَيْسَتْ بصُِبَابَةٍ  مَا زَالَ فِ

لُ مَا زِلْناَ فيِمَا بَقِيَ لَناَ لَيْلَةَ كَافٍ لَوْ أَ  حْسَنَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ إلَِيْناَ، يَكْفِي أَنَّا نُؤَمِّ

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿الْقَدْرِ، وَيَكْفِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ أَنَّهَا خَيْرٌ منِْ أَلْفِ شَهْرٍ، قَالَ تَعَالَى: 

 .[3-1]القدر:  ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

حْمَةِ، وَأَنْ  لَعَلَّ الَلَّه  أَنْ يَمُنَّ عَلَيْناَ باِلْعَطَاءِ فيِهَا، وَالْغُفْرَانِ وَالرَّ

لَ أَحْوَالَناَ إلَِى مَا يُرْضِيهِ عَنَّا، عَسَى رَبُّناَ أَنْ يَرْحَمَناَ،  نَ أَخْلََقَناَ، وَأَنْ يُبَدِّ  يُحَسِّ

حِيمُ، وَهُوَ عَ  حْمَنُ الرَّ  لَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.وَرَبُّناَ الرَّ

 ﴾ٿ ٿ ٿ    ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ         ڀ ڀ ڀڀ       پ پ پ پ﴿

 .[4-3]الداان: 

ةِ منَِ اللَّوْحِ  ڤكَمَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  نوَِيَّ باِسْتنِسَْاخِ النُّسْخَةِ السَّ

يَمُوتُ، ؛ مَنْ يُولَدُ وَمَنْ ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿الْمَحْفُوظِ فيِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، 

، مَنْ يَسْتَقِيمُ  مَنْ يُعْطَى وَمَنْ يُحْرَمُ، مَنْ يُرْفَعُ وَمَنْ يُخْفَضُ، مَنْ يُعَزُّ وَمَنْ يُذَلُّ

رَ الُلَّه  ، مَنْ يَحُجُّ وَمَنْ يَعْتَمِرُ، إلَِى آخِرِ مَا قَدَّ منَِ الْمَقَادِيرِ فيِ  وَمَنْ يَعْوَجُّ

 لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

تيِ تَأْتيِ أَمْ نَكُونُ؟!!فَلَيْتَ شِعْرِ   ي أَفيِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ هَذِهِ بَيَانُ أَنَّا لََ نَكُونُ قَبْلَ الَّ

نْيَا أَمْ منِْ أَهْلِ الْقُبُورِ؟!!  أَمنِْ أَهْلِ الدُّ

                                                           

 : بَقِيَّةٌ قَليِلَةٌ منَِ الْمَاءِ وَنَحْوِهِ.صُبَابةَُ  (1)

 منِْ شَرَابٍ وَنَحْوِهِ. : مَا بَقِيَ فيِ أَسْفَلِ إنَِاءٍ ثُمَالةَُ  (2)
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 لَيْتَ شِعْرِي مَا قَضَى رَبِّي؟!!

 فيِناَ؛ عَسَى رَبُّ 
ِ
 ناَ أَنْ يَرْحَمَناَ.تَعَالَوْا نَبْكيِ سَاعَةً عَلَى عِلْمِ اللَّه

يَاقِ، وَقَدْ  ڤإنَِّ الْفَارُوقَ   وَهُوَ مَطْعُونٌ فيِ كَرْبِ السِّ
ِ
يَأْمُرُ وَلَدَهُ عَبْدَ اللَّه

ي عَلَى التُّرَابِ »وَضَعَ وَلَدُهُ رَأْسَهُ فيِ حِجْرِهِ، فَقَالَ:  وَيْحَكَ! لََ أُمَّ لَكَ، ضَعْ خَدِّ

 «.مَنيِعَسَى أَنْ يَرَى ذُلِّي فَيَرْحَ 

ةُ وَلََ التَّعَاظُمُ وَلََ التَّفَاخُرُ وَلََ الْكبِْرُ بنِاَفعٍِ عِندَْ رَبِّكَ؛ بَلْ  ةُ وَلََ الْعِزَّ لََ الْجَبْرِيَّ

ةٌ وَانْكسَِارٌ،  هُوَ ضَارٌّ مَنْ جَاءَ بهِِ، لََ يَنفَْعُ عِندَْهُ إلََِّ صِفَاتُ الْعَبْدِ، صِفَاتُ الْعَبْدِ ذِلَّ

 وَافْتقَِارٌ، صِفَاتُ الْعَبْدِ صِفَاتُ الْعَبْدِ..إنَِابَةٌ 

إدَِّمَا أدَاَ »يَأْكُلُ عَلَى الْْرَْضِ.. يَجْلسُِ عَلَيْهَا، وَيَأْكُلُ عَلَيْهَا، وَيَقُولُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ 

 .(1)«عَبْدُ، أجَْلِسُ كَمَا يجَْلِسُ العَْبْدُ، وَآكُلُ كَمَا يأَكُْلُ العَْبْدُ 

يَاءِ  يَاءِ..أَقْبَحُ الرِّ يَاءِ للِرِّ يَاءُ بتَِرْكِ الرِّ  الرِّ

يَاءِ؛ ليُِوصَفَ بمَِا لَيْسَ فيِهِ،  يَاءِ للِرِّ يَاءِ أَنْ يُرَائِيَ الْمَرْءُ بتَِرْكِ الرِّ  أَقْبَحُ الرِّ

 
ِ
ا حَقِيقَةُ الْعَبْدِ فَقَدْ بَيَّنهََا رَسُولُ اللَّه رَى لََ تطُرُْوديِ كَمَا أطَرَِْ  النَّصَا: »صلى الله عليه وسلموَأَمَّ

                                                           

، 381/ 1« )الطبقات»(، وابن سعد في 193)رقم « الزهد»أخرجه نعيم بن حماد في  (1)

/ رقم 11« )شرح السنة»(، والبغوي في 4920)رقم « مسنده»دار صادر(، وأبو يعلى في 

، قَالَتْ: كَانَ ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 74/ 4« )تاريخه»(، وابن عساكر في 2839

 رَ 
ِ
آكُلُ كَمَا يأَكُْلُ العَْبْدُ، وَأجَْلِسُ كَمَا يجَْلِسُ العَْبْدُ، »لََ يَأْكُلُ مُتَّكئًِا يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمسُولُ اللَّه

 (.544« )الصحيحة»وصححه بشواهده الْلباني في  «،وَإدَِّمَا أدَاَ عَبْدُ 
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 وَرَسُولهُُ  

ِ
 .(1)«المَْسِيحَ ابنَْ مَرْيمََ، إدَِّمَا أدَاَ عَبْدُ؛ فَقُولوُا: عَبْدُ الله

..
ِ
 وَرَسُولُ اللَّه

ِ
 هُوَ عَبْدُ اللَّه

لَهُ، صِفَاتُهُ وَأَسْمَاؤُهُ لََ يُشَارِكُهُ فيِهَا  لَهُ هُوَ الِْْ ، وَالْعَبْدُ عَبْدٌ، الِْْ بُّ رَبٌّ الرَّ

..  صلى الله عليه وسلميُّ أَحَدٌ، وَالنَّبِ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمأَعْرَفُ الْخَلْقِ بقَِدْرِ رَبِّهِ، فَكَانَ أَعْبَدَهُمْ للَّه

 
ِ
لُ فيِهَا مَا عِندَْ اللَّه  لَيْلَةُ الْقَدْرِ لََ يَكُونُ الْمَرْءُ فيِهَا غَيْرَ عَبْدٍ، وَإنَِّمَا يُحَصِّ

ةَ، مَنْ عَرَفَ التَّوْحِيدَ وَحَ   فيِهَا الْعُبُودِيَّ
ِ
قَ للَّه  صِدْقًا مَنْ حَقَّ

ِ
قَهُ، فَكَانَ عَبْدًا للَّه قَّ

ا ضُ لرَِحَمَاتهِِ، مُلْتَمِسًا نَفَحَاتهِِ، عَسَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنْ يُفِيضَ  وَحَقًّ يَتَعَرَّ

حْمَةِ، لََ يُعْجِزُهُ شَيْءٌ،  عَلَيْهِ منِْ بَرَكَاتهِِ، وَرَبُّكَ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ الْغَفُورُ ذُو الرَّ

ابُ.وَ   هُوَ الْكَرِيمُ الْوَهَّ

ةَ لرَِبِّهِ  قَ الْعُبُودِيَّ لُهُ إلََِّ إذَِا حَقَّ  .لََ يَناَلُ أَحَدٌ فيِهَا خَيْرًا يُؤَمِّ

 
ِ
ةِ وَالتَّعَاظُمِ وَالْكبِْرِيَاءِ؛ فَأُولَئكَِ عَنْ رَحْمَةِ اللَّه ةِ وَالْعِزَّ ا أَصْحَابُ الْجَبْرِيَّ أَمَّ

                                                           

 «: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)
ِ
 وَاذْكُرْ فيِ كتاب أحاديث الْنبياء: بَابُ قَوْلِ اللَّه

، يَقُولُ ڤ(، من حديث: من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ، سَمِعَ عُمَرَ 3445الكتَِابِ مَرْيَمَ..، )

 الحديث. «لََ تُطرُْوديِ...»، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمعَلَى المِنبَْرِ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ 

طْرَاءُ: مُجَاوزَة الْحَد فيِ الْمَدْح « لََ تُطرُْوديِ»قَوْله:  وَالْكذب فيِهِ، وَذَلكَِ أَن النَّصَارَى الِْْ

من أَن يطروه  صلى الله عليه وسلمأفرطوا فيِ مدح عِيسَى وإطرائه باِلْبَاطلِِ، وجعلوه ولدا، فَمَنعهُمْ النَّبيِ 

، أَيْ: لَسْتُ إلََِّ عَبْدًا، فَلََ تَعْتَقِدُوا فيَِّ شَيْئاً يُناَفيِ «فَإدَِّمَا أدَاَ عَبْدُ »باِلْبَاطلِِ، وقوله: 

ةَ، وقوله: الْعُ  يَّ
 وَرَسُولهُُ »بُودِ

سَالَةِ، «فَقُولوُا: عَبْدُ اللهِ ةِ وَالرِّ يَّ
نَِّي مَوْصُوفٌ باِلْعُبُودِ

ِ
، أي: لْ

بُوبيَِّةِ.  فَلََ تَقُولُوا فيَِّ شَيْئًا يُناَفيِهِمَا منِْ نُعُوتِ الْْلُُوهِيَّةِ وَالرُّ
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ة  مِنْ كبِْر  لََ يَ »بمَِبْعَدَةٍ،  ي قَلبْهِِ مِثقَْالُ ذَرَّ
مَنْ داَزََ  اللهَ »، (1)«دْاُلُ الجَْنَّةَ مَنْ كَانَ فِ

 .(3)«قَصَمَهُ  -الْكبِْرِيَاءَ وَالْعَظَمَةَ وَالْعِزَّ - (2)رَبَّ العْاَلمَِينَ رِدَاءَهُ أوَْ إزَِارَهُ 

ا  َُ بهِِ شَيئْاً لقَِيهَُ رَبُّهُ مَنْ لقَِيَ رَبَّهُ بِقُرَابِ الْأرَْضِ اَطاَ»وَأَمَّ ياَ، وَلقَِيهَُ لََ يشُْرِ

 «.بِقُرَابَِ ا مَغْفِرَةً 

 تَحْقِيقُ التَّوْحِيدِ..

                                                           

 (.91، رقم 93/ 1) «:صحيح مسلم» (1)

، وَلََ يدَْاُلُ الجَْنَّةَ »وفي رواية له:  لََ يدَْاُلُ النَّارَ أحََدُ فيِ قَلْبهِِ مِثقَْالُ حَبَّةِ اَرْدَل  مِنْ إيِمَان 

 .«أحََدُ فيِ قَلْبهِِ مِثقَْالُ حَبَّةِ اَرْدلَ  مِنْ كبِْريِاَءَ 

ى المَنكبَِيْن ومُجْتمع العُنقُ أصل )الرداء(: ما يَقَعُ عل« الكْبِْريِاَءُ رِدَائيِ وَالعَْظمََةُ إزَِارِا» (2)

 من الثياب، وأصل )الْزار(: الثوب الذي يشد على الوسط.

اخْتصَّ بهما لََ يشركهُ فيهمَا أحد، وَلََ  هِ لَّ ومعنى الْكَلََم: أَن الْكبِْرِيَاء وَالْعَظَمَة صفتان لِ 

نَ صفة الْمَخْلُوق التَّوَاضُع والتذل
ِ

دَاء يَنْبَغِي لمخلوق أَن يتعاطاهما؛ لْ ل. وَضرب الرِّ

نْسَان فيِ رِدَائه وَإزَِاره أحد، فَكَذَلكِ لََ  -والْزار مثلَ، يَقُول  وَاللَّه أعلم: كَمَا لََ يُشْرك الِْْ

 يشركني فيِ الْكبِْرِيَاء وَالْعَظَمَة مَخْلُوق.

(، من حديث: أَبيِ سَعِيدٍ 2620، رقم 4/2023«: )الصحيح»أخرجه مسلم في  (3)

 وَأَبيِ هُرَيْرَةَ قَالََ: الْخُدْرِيِّ 

 
ِ
بتْهُُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه  «.العِْزُّ إزَِارُهُ، وَالكْبِْريِاَءُ رِدَاُ هُ، فَمَنْ ينُاَزِعُنيِ عَذَّ

(، 4174، رقم 2/1397( وابن ماجه )4090، رقم 4/59وفي رواية عند أبي داود )

لكْبِْريِاَءُ رِدَائيِ، وَالعَْظمََةُ إزَِارِا، ا: »من حديث: أبي هريرة، مرفوعا، قال: قَالَ الُلَّه 

 «.فَمَنْ داَزَعَنيِ وَاحِدًا مِنُْ مَا، قَذَفْتهُُ فيِ النَّارِ 
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هْرِ، وَحَقِيقَتُهَا أَيْنَ؟!!«لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »الْكُلُّ يُدَنْدِنُ؛    ، وَهِيَ نَافعَِتُهُ يَوْمًا منَِ الدَّ

يِّئَاتُ قَدْ سُطِرَتْ فيِ تسِْعَةٍ وَتسِْعِينَ صَاحِبُ الْبطَِاقَةِ يَأْتيِ يَ  وْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّ

ةِ  ، كُلُّ سِجِلٍّ مَدَّ الْبَصَرِ؛ آثَامٌ وَذُنُوبٌ، وَبَلََيَا وَخَطَايَا، تُوضَعُ فيِ كِفَّ سِجِلًَّ

يِّئَاتِ؛ تَرْجُحُ،   أَظَلَمَكَ عِبَادِي الْحَفَظَةُ؟ يقَُالُ لهَُ:السَّ

 رُ منِْ هَذَا شَيْئًا؟أَتُنكِْ 

 أَلَكَ عِندَْنَا حَسَنةٌَ؟

 يُقِرُّ مُعْتَرِفًا، وَيُوقِنُ باِلْهَلََكِ..

 أَلَكَ عِندَْنَا حَسَنةٌَ؟

 لَيْسَ ليِ عِندَْكَ يَا رَبِّ منِْ حَسَنةٍَ.

ةِ  بَلَى إنَِّ لَكَ عِندَْنَا حَسَنةًَ، وَإنَِّهُ لََ ظُلْمَ الْيَوْمَ، تَنزِْلُ  فيَقَُولُ: بطَِاقَةٌ فيِ كِفَّ

يِّئَاتِ، وَإذَِا فيِ الْبطَِاقَةِ  ةُ السَّ ةُ الْحَسَناَتِ، وَتَطيِشُ كِفَّ لََ إلَِهَ »الْحَسَناَتِ، تَرْجُحُ كِفَّ

 .(1)«إلََِّ اللَّهُ 

                                                           

في  $(، وصححه الْلباني 6994( واللفظ له، وأحمد )2639أخرجه الترمذي ) (1)

  ڤ( من حديث عبد اللَّه بن عمرو 2639« )صحيح سنن الترمذي»
ِ
 قال: قال رَسُولُ اللَّه

تي على ر وسِ الخلائقِ يومَ القيامةِ فينشُرُ عليَهِ تسعةً : »صلى الله عليه وسلم إنَّ اللهَ سيخَُلِّصُ رجلًا من أمَّ

َُ كتبتي  ، كلُّ سجلٍّ مثلُ مدِّ البصرِ ثمَّ يقولُ: أتنكرُ من هذا شيئاً؟ أظلمَ وتسعينَ سجلاا

َُ عذرُ؟ فيقولُ: لَ يا ، فيقولُ: أفلَ ، فيقولُ: بلىَ، إنَّ  الحافظِونَ؟ يقولُ: لَ يا ربِّ  ربِّ

َُ اليومَ، فيخرجُ بطَ  َُ عِندَدا حسنةً، وإدَّهُ لَ ظلُمَ علي   إلهََ إلََّ اللهُ، لََ  نْ دُ أَ  َ شْ ا أَ ةً في َ اقَ لَ
= 



اَتمَِةِ  17 
ْ

 حُسْنُ الْ

دٍ لَهُ هَذِهِ الْبطَِاقَةُ عِنْدَهُ أَصْلُ  رُّ «لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »وَكُلُّ مُوَحِّ فيِ رُجْحَانِ  ؛ فَمَا السِّ

، كُلُّ سِجِلٍّ مَدَّ الْبَصَرِ منَِ الْْثَامِ وَالْخَطَايَا  الْبطَِاقَةِ بتِسِْعَةٍ وَتسِْعِينَ سِجِلًَّ

دٍ لَهُ  نُوبِ، وَكُلُّ مُوَحِّ نََّهُ لَوْ لَمْ يَخْرُجْ عَلَيْهَا لَكَانَ كَافرًِا «لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »وَالذُّ
ِ

؛ لْ

 لنَّارِ لََ يَخْرُجُ منِهًْا أَبَدًا.مُخَلَّدًا فيِ ا

دٍ يَخْرُجُ عَلَى  رُّ فيِ اخْتصَِاصِ صَاحِبِ «لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »فَكُلُّ مُوَحِّ ؛ فَمَا السِّ

 الْبطَِاقَةِ؟!!

قَهَا، أَتَى بشُِرُوطهَِا، فَاهِمًا مَعْناَهَا، عَاملًَِ بمُِقْتَضَاهَا، مُجْتَنبًِا  نََّهُ حَقَّ
ِ

لْ

قًا فيِ الْحَيَاةِ إيَِّاهَا.نَوَ   اقِضَهَا، مُحَقِّ

ا أَنْ تُلْفَظَ لَفْظًا وَتُنقَْضَ نَقْضًا فَمَا هَذِهِ بهَِذِهِ، وَإنَِّمَا هَذِهِ منِْ قَوَارِيرَ،  أَمَّ

قَهَا.وَلَيْسَتْ بنِاَفعَِةٍ يَوْمًا مَنْ أَتَى بهَِا نَاقِضَهَا، وَإنَِّمَا هِيَ نَافعَِةٌ مَنْ أَتَى بهَِا   مُحَقِّ

رْكَ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، إنَِّكَ أَنْتَ الْجَوَادُ  قْناَ باِلتَّوْحِيدِ، وَجَنِّبْناَ الشِّ فَاللَّهُمَّ حَقِّ

 الْكَرِيمُ.

أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ هِيَ لَيْلَةُ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ، وَلَيْلَةُ الثَّالثِِ  صلى الله عليه وسلموَرَدَ عَنِ النَّبيِِّ 

ابعِِ وَالْعِشْرِينَ، وَلَيْلَةُ التَّاسِعِ وَالْعِشْ  رِينَ، وَلَيْلَةُ الْخَامسِِ وَالْعِشْرِينَ، وَلَيْلَةُ السَّ

 وَالْعِشْرِينَ، وَآخِرُ لَيْلَةٍ منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ، كُلُّ ذَلكَِ وَرَدَ.

                                                           
= 

دًا عَ حَ دُ أنَّ مُ  َ شْ وأَ  َُ قُ يَ ولهُُ، فَ سُ دُهُ ورَ بْ مَّ ، ما هذِهِ البطاقةُ  .ولُ: احضُر وزدَ ما  ؟فيقولُ يا ربِّ

ِ ؟ فقالَ: فإدَّ  جلاَّ ، والبطاقةُ في كفَّة  هذِهِ السِّ ُ  في كفَّة  جلاَّ َُ لَ تظُلمَُ، قالَ: فتوضَعُ السِّ

ُ  وثقُلجِ البطاقةُ، ولَ يثقلُ معَ اسمِ اللهِ شيءُ  جلاَّ  «.فطاشجِ السِّ
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افعِِيُّ   كَأَنَّ هَذَا » «:نَّةِ شَرْحِ السُّ »فيِمَا دقَلََ عَنهُْ البَْغَوِاُّ فِي  $قَالَ الشَّ

كَانَ يُجِيبُ عَلَى نَحْوِ مَا يُسْأَلُ عَنهُْ، يُقَالُ لَهُ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  -وَالُلَّه أَعْلَمُ -عِندِْي 

أَنَلْتَمِسُهَا فيِ لَيْلَةِ كَذَا؟ فَيَقُولُ: الْتَمِسُوهَا فيِ لَيْلَةِ كَذَا، فَهَذَا الْجَوَابُ عَلَى قَدْرِ 

 «.ؤَالِ ذَلكَِ السُّ 

مَامِ  افعِِيِّ الِْْ هُ عِندَْ الشَّ  ، وَهُوَ قَوْلٌ قَوِيٌّ مُتَّجِهٌ.$هَذَا كُلُّ

وَأَرْجَحُ الْْقَْوَالِ أَنَّهَا فيِ أَوْتَارِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ منِْ رَمَضَانَ، وَدَليِلُ ذَلكَِ: 

  ڤحَدِيثُ عَائِشَةَ 
ِ
وْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ي العَْشْرِ تَحَرَّ

ا ليَلْةََ القَْدْرِ فِ

حِيحَيْنِ ». وَالْحَدِيثُ فيِ (1)«الْأوََااِرِ مِنْ رَمَضَانَ   «.الصَّ

ي العَْشْرِ الْأوََااِرِ مِنْ رَمَضَانَ، »وَفيِ رِوَايَةٍ: 
وْا أوَِ التْمَِسُوا ليَلْةََ القَْدْرِ فِ تحََرَّ

بْعِ الْأوََااِرِ فَإنِْ ضَعُفَ العَْبْدُ أوَْ عَجَزَ فلََا يغُْ  ؛ لمَِا وَرَدَ عَنِ ابْنِ (2)«لبََنَّ عَلىَ السَّ

  ڤعُمَرَ 
ِ
ي العَْشْرِ الْأوََااِرِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

يَعْنيِ: لَيْلَةَ - التْمَِسُوهَا فِ

بْعِ البَْوَ  -الْقَدْرِ  . أَخْرَجَهُ (3)«اقِيفَإنِْ ضَعُفَ أحََدُكُمْ أوَْ عَجَزَ فَلَا يغُلَْبَنَّ عَلَى السَّ

يْخَانِ فيِ   «.صَحِيحَيْهِمَا»الشَّ

أُرُوا  صلى الله عليه وسلمإنَِّ رِجَالًَ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ »قَالَ:  ڤوَأَخْرَجَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ 

 
ِ
بْعِ الْْوََاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه  أرََى رُْ ياَكُمْ : »صلى الله عليه وسلملَيْلَةَ الْقَدْرِ فيِ الْمَناَمِ فيِ السَّ

                                                           

 (.1169(، ومسلمٌ )2020أَخْرَجَهُ البخاريُّ ) (1)

 (.1165أَخْرَجَهُ مسلمٌ ) (2)

 (.1165أَخْرَجَهُ مسلمٌ ) (3)
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هَا فِي  -أَيْ: تَوَافَقَتْ -توََاطأََْ   قَدْ  يََ ا فلَيْتَحََرَّ بْعِ الْأوََااِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتحََرِّ ي السَّ
فِ

بْعِ الْأوََااِرِ   .(1)«السَّ

بْعِ الْْوََاخِرِ منِْ رَمَضَانَ، فَأَخْبَرُوا   أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فيِ الْمَناَمِ فيِ السَّ

 
ِ
بْعِ الْْوََاخِرِ منِْ رَمَضَانَ.، فَأَ صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه وْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فيِ السَّ  مَرَهُمْ بأَِنْ يَتَحَرَّ

نَّةُ عَلَى أَنَّ مَعْرِفَتَهَا بقَِطْعٍ وَتَحْدِيدٍ رُفعَِتْ  تِ السُّ أَيْ: رُفعَِتْ تلِْكَ -دَلَّ

نََّ النَّاسَ تَخَاصَ -الْمَعْرِفَةُ باِلْقَطْعِ وَالتَّحْدِيدِ 
ِ

مُوا، كَمَا أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فيِ ؛ لْ

امتِِ  «صَحِيحِهِ » بلَِيْلَةِ الْقَدْرِ  صلى الله عليه وسلمخَرَجَ النَّبيُِّ »قَالَ:  ڤمنِْ رِوَايَةِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

بلَِيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلََحَى  صلى الله عليه وسلمليُِعْلمَِ عِلْمَهَا، وَيَدُلَّ عَلَى تَحْدِيدِهَا.. خَرَجَ النَّبيُِّ 

إدِِّي اَرَجْجُ لِأاُْبرَِكُمْ بِليَلْةَِ القَْدْرِ، فَتلََاحَى »نِ منَِ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: رَجُلََ 

ي التَّاسِعَةِ، 
عَجْ، وَعَسَى أنَْ يكَُونَ اَيرًْا لكَُمْ؛ فَالتْمَِسُوهَا فِ

فُلَانُ وَفُلَانُ، فَرُفِ

ابِعَةِ، وَالخَْامِسَةِ   .(2)«وَالسَّ

بْعِ، وَالتِّسْعِ، وَالخَْمْسِ فِ »وَفيِ رِوَايَةٍ:   «.ي السَّ

ي الْأمَْرِ بقَِيَّةُ،
أَنْ يَمُنَّ  -وَهُوَ الْمَانُّ باِلْخَيْرِ وَحْدَهُ - عَسَى الُلَّه  مَا زَالَ فِ

 
ِ
فيِهَا منَِ  عَلَيْناَ بمُِوَافَقَتهَِا، وَأَنْ يَجْعَلَناَ فيِهَا منِْ عُتَقَائِهِ منَِ النَّارِ؛ فَكَمْ للَّه

لنَّارِ منِْ عَتيِقٍ، فَاللَّهُمَّ اجْعَلْناَ فيِهَا منِْ عُتَقَائِكَ منَِ النَّارِ، وَارْزُقْناَ فيِهَا تَوْبَةً ا

نَصُوحًا تَسْتَقِيمُ بهَِا أَحْوَالُناَ، وَيَصْلُحُ بهَِا شَأْنُناَ، وَتَنتَْظمُِ بهَِا حَيَوَاتُناَ، وَنَكُونُ 
                                                           

 (.1165(، ومسلمٌ )2015أَخْرَجَهُ البخاريُّ ) (1)

 (.1174(، ومسلمٌ )2023أَخْرَجَهُ البخاريُّ ) (2)
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الحِِينَ، وَا  مْعَةَ؛ إنَِّكَ فيِهَا منَِ الصَّ يَاءَ وَالسُّ ، وَالنِّفَاقَ، وَالرِّ كَّ رْكَ، وَالشَّ جْنبُْناَ الشِّ

 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

حِيحَيْنِ »فيِ  مَ : »(1)«الصَّ مَنْ قَامَ ليَلْةََ القَْدْرِ إيِمَاداً وَاحْتسَِاباً غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ

ا يَقْبَلُ الْغُفْ «مِنْ ذَدبْهِِ  رُ ؛ ممَِّ رَ الُلَّه عَنهُْ سَيِّئَاتهِِ فيِمَا يَقْبَلُ التَّكْفِيرَ، لََ أَنَّهُ يُكَفَّ رَانَ، كَفَّ

 فيِ 
ِ
مَْوَالِ النَّاسِ باِلْبَاطِلِ، وَمنِْ ظُلْمٍ لخَِلْقِ اللَّه

ِ
 عَنهُْ كُلُّ مَا أَتَى بهِِ؛ منِْ أَكْلٍ لْ

، وَاعْتدَِاءٍ عَلَى حُرُمَاتِ الْخَلْقِ 
ِ
فيِ الْحَيَاةِ، وَإنَِّمَا يُغْفَرُ لَهُ مَا يَقْبَلُ أَرْضِ اللَّه

يحِ الْمُسَلَّطَةِ عَلَى  رُ عَنهُْ مَا يَقْبَلُ التَّكْفِيرَ؛ كَقَوْلِ رَبِّكَ عَنِ الرِّ الْغُفْرَانَ، وَيُكَفَّ

مَاوَاتِ وَلََ [25]الأحقاف:  ﴾ڻ ں ں ڱ ڱ﴿أَعْدَائهِِ:  رَتِ السَّ ، وَمَا دَمَّ

أْنُ.الْْرَْضَ، وَلََ  رَتْ مَا يَقْبَلُ التَّدْميِرَ، فَكَذَا الشَّ خُورَ، وَإنَِّمَا دَمَّ   الْجِبَالَ وَلََ الصُّ

دِ صَوْمِ يَوْمِ  دِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَلََ بمُِجَرَّ الْكَبَائِرُ تَحْتَاجُ تَوْبَةً، لََ تُغْفَرُ بمُِجَرَّ

 عَاشُورَاءَ.

 
ِ
لَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه وَاُ  الخَْمْسُ، وَالجُْمُعَةُ إلِىَ الجُْمُعةَِ، وَرَمَضَانُ الصَّ

 .(2)«إلِىَ رَمَضَانَ مُكَفِّرَاُ  لمَِا بيَنَُْ نَّ مَا اجْتنُبَِجِ الكَْبَائِرُ 

 أَيْ: إنَِّهُ يُغْفَرُ للِْعَبْدِ مَا دُونَ الْكَبَائِرِ، فَهَذَا قَوْلٌ. وَفِيَ ا قَوْلََنِ لِأهَْلِ العِْلمِْ؛

                                                           

(، 1901، رقم 4/115( و)38، رقم 92/ 1: )«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 760، رقم 524 - 523/ 1) «:الصحيح»ومسلم في 

، ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 233، رقم )209/ 1 «:حالصحي»أخرجه مسلم في  (2)

ارَةُ لمَِا بيَنَُْ نَّ »...وفي رواية:  ،«، مُكَفِّرَاُ  مَا بيَنَُْ نَّ إذَِا اجْتنَبََ الكَْبَائرَِ »...بلفظ:  ، كَفَّ

 .«مَا لمَْ تغُْوَ الكَْبَائرُِ 
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مُكَفِّرَاُ  »أَنَّهُ لََ يُغْفَرُ لَهُ مَا دُونَ الْكَبَائِرِ حَتَّى يَكُونَ مُجْتَنبًِا للِْكَبَائِرِ،  وَالثَّاديِ:

، فَلََ يَكُونُ تَكْفِيرٌ لمَِا بَيْنهَُنَّ منِْ صَغِيرَةٍ وَلََ لَمَمٍ مَا «لمَِا بيَنَُْ نَّ مَا اجْتنُبَِجِ الكَْبَائِرُ 

 .الْكَبَائِرُ  لَمْ تُجْتَنَبِ 

لُ أَشْبَهُ، فَيَغْفِرُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ للِْعَبْدِ مَا يَقْبَلُ  فَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الثَّانيِ، وَالْْوََّ

ةً ممَِّ  ا لََ يَتَعَلَّقُ بحُِقُوقِ الْعِبَادِ، وَبمَِا لََ يَكُونُ شِرْكًا وَلََ بدِْعَةً اعْتقَِادِيَّ ا الْغُفْرَانَ ممَِّ

هُ،   .[48]النساء:  ﴾ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ﴿لََ يَقْبَلُهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَلََ يُقِرُّ

! مَا أكَْثرََ النَّصَبَ وَأعَْظمََ التَّعَبَ فِي غَيرِْ فاَئِدَة  وَلََ عَائِدَة !
ِ
 !وَياَ لله

مْ صَلَاتهَُ مَعَ صَلَاتِِ مْ، يحَْقِرُ أحََدُكُ »للِْخَوَارِجِ،  صلى الله عليه وسلمأَلَمْ يَبْلُغْكَ وَصْفُ نَبيِِّكَ 

وَتلَِاوَتهَُ مَعَ تِلَاوَتِِ مْ، وَصِياَمَهُ مَعَ صِياَمِِ مْ، وعِبَادَتهَُ مَعَ عِبَادَتِِ مْ، يمَْرُقُونَ مِنَ 

مِيَّةِ، لََ يقَْبَلُ اللهُ مِنُْ مْ عَدْلًَ وَلََ صَرْفاً ْ مُ مِنَ الرَّ ينِ كَمَا يمَْرُقُ السَّ َ (1)«الدِّ
ِ

نَّ ؛ لْ

ةَ قَدِ اسْتَحْوَذَتْ عَلَى قُلُوبهِِمْ؛ فَفِيمَ كَانَ النَّصَبُ إذَِنْ؟!! وَلمَِ كَانَ  عْتقَِادِيَّ
ِ

الْبدِْعَةَ الَ

 التَّعَبُ إذَِنْ؟!!

 !سَائِر  عَلىَ غَيرِْ طرَيِق   إدَِّمَا هُوَ عَناَءُ وَبلََاءُ، وَكَذَا كُلُّ 

رَ طَاقَتَكَ؛ حَتَّى لََ عَرَفْتَ فَالْزَمْ؛ حَتَّى لََ تُضَيِّ  دَ جُهْدَكَ، وَتُدَمِّ عَ عُمُرَكَ، وَتُبَدِّ

ةٍ أَنْكَاثًا، مَجْنوُنَةً كَانَتْ تَغْزِلُ غَزْلَهَا، فَإذَِا  تيِ نَقَضَتْ غَزْلَهَا منِْ بَعْدِ قُوَّ تَكُونَ كَالَّ

 ؟!!انْتَهَى النَّهَارُ نَقَضَتْ غَزْلَهَا؛ فَفِيمَ الْعَناَءُ وَالتَّعَبُ 

!  اسْتقَِمْ وَلََ تعَْوَجَّ

                                                           

 (.1064(، ومسلم )6933أخرجه البخاري ) (1)
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 وَاثبُْجْ وَلََ تزَِغْ! 

رَاطِ قَائِمًا!  وَاعْتدَِلْ وَكُنْ عَلَى الصِّ

 -(1)كَمَا أاَْرَجَ التِّرْمِذِاُّ وَابنُْ مَاجَه بِإسِْناَد  صَحِيح  - ڤقَالجَْ عَائِشَةُ 

! أَرَأَيْتَ إنِْ عَلمِْتُ لَيْ » قَالجَْ: قُلجُْ:
ِ
لَةَ الْقَدْرِ أَيَّ لَيْلَةٍ هِيَ؛ مَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّه

 «.فيِهَا؟

َُ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَْفْوَ فاَعْفُ عَنِّي»قَالَ:   «.قُوليِ: اللَُّ مَّ إدَِّ

نْبِ، فَلََ عَفْوَ إلََِّ عَنْ ذَنْبٍ، وَلََ غُفْرَانَ إلََِّ لخَِطيِئَةٍ،  َُ »إقِْرَارٌ باِلذَّ اللَُّ مَّ إدَِّ

 ؛ تُحِبُّ أَنْ تَعْفُوَ، وَأَنْ يَعْفُوَ عِبَادُكَ عَنْ عِبَادِكَ.«تُحِبُّ العَْفْوَ  عَفُوٌّ 

 «..فَتلََاحَى فُلَانُ وَفُلَانُ، فَرُفِعجَْ »

 مَا أَعْظَمَ جَرِيرَةَ الْخِصَامِ!

، مَاحِ  رِّ ، جَالبٌِ للِشَّ قٌ للِْهِدَايَةِ، وَمَا أَنْكَدَ ثَمَرَتَهُ! رَافعٌِ للِْخَيْرِ، حَاجِبٌ للِْبرِِّ

 .(2)«فَرُفِعَجْ، وَعَسَى أنَْ يكَُونَ اَيرًْا لكَُمْ »
                                                           

ننَِ »(، وَابْنُ مَاجَه فيِ 3513، رَقْم )5/534«: الجَْامِعِ »التِّرْمذِِيُّ فيِ أَخْرَجَهُ  (1) «: السُّ

، أَرَأَيْتَ ڤ(، منِْ حَدِيثِ: عَائشَِةَ 3850، رَقْم )2/1265
ِ
، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

َُ عُفُوٌّ تحُِبُّ العَْفْوَ »: إنِْ عَلمِْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ، مَا أَقُولُ فيِهَا؟ قَالَ  قُوليِ: اللَُّ مَّ إدَِّ

 .«فَاعْفُ عَنِّي

 : حَهُ الْْلَْباَنيُِّ فيِ «، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قَالَ التِّرْمذِِيُّ حِيحَةِ »وَالْحَدِيثُ صَحَّ  «:الصَّ

 (.3337، رَقْم )7/1008

 تقدم تخريجه. (2)
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َُ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَْفْوَ فاَعْفُ عَنِّي»  «.قُوليِ: اللَُّ مَّ إدَِّ

جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ للَِيْلَةِ الْقَدْرِ أَمَارَاتٍ؛ منِهَْا مَا يَكُونُ فيِهَا، وَمنِهَْا مَا 

مْسُ فِي صَبيِحَةِ يوَْمَِ ا بيَضَْاءَ لََ شُعَاَ  »نُ بَعْدَهَا، وَأَمَارَاتُهَا: يَكُو أنَْ تطَلْعَُ الشَّ

 «.حَتَّى تَرْتفَِعَ  (1)كَأدَََّ ا طسَْجُ كَمَا فيِ حَدِيثِ أُبَيٍّ عِندَْ مُسْلمٍِ: لََ ا، 

مْسُ فيِ صَبيِحَةِ يَوْمهَِا بَ  يْضَاءَ لََ شُعَاعَ لَهَا، أَخْبَرَ بهَِا أَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

رٍ نَامَ ملِْءَ  فَهَذِهِ عَلََمَةٌ بَعْدَ انْقِضَائِهَا، قَدْ تَجْلِبُ الْحَسْرَةَ عِندَْ عِرْفَانهَِا لمُِقَصِّ

امَ عَلَى سَرِيرَةٍ صَافيَِةٍ جُفُونهِِ عَنْ شَوَارِدِهَا مَعَ انْطوَِاءِ قَلْبهِِ عَلَى حِقْدِهِ، وَلَوْ أَنَّهُ نَ 

ا، وَلََ غِلًَّ وَلََ دَغَلًَ؛ لَكَانَ  ةٍ خَالصَِةٍ لََ تَحْمِلُ للِْمُسْلمِِينَ حِقْدًا، وَلََ غِشًّ وَطَوِيَّ

 نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ.

ََ المُْممممدَلَّلِ   مَممممنْ لمِمممي بِمِثمْممملِ سَمممميرِْ

 

لِ   مممي الْأوََّ
 تمَْشِمممي الُْ وَينْمَمما وَتجَِمممي فِ

 
طَ، فَعِرْفَانُهَا لَهُ حَسْرَةٌ وَعَلَيْهِ ترَِةٌ. هِ، فَضَيَّعَ وَفَرَّ  وَلَكنَِّهُ نَامَ عَلَى غِشِّ

 
ِ
ةُ وَلََ باَرِدَةُ، : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه ليَلْةَُ القَْدْرِ ليَلْةَُ سَمْحَةُ طلَِقَةُ، لََ حَارَّ

مْسُ صَبيِحَتََ ا ضَعِيفَةً حَمْرَاءَ  . وَالْحَدِيثُ حَدِيثٌ حَسَنٌ منِْ (2)«تصُْبحُِ الشَّ

ارُ. ڤرِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالْبَزَّ يَالسِِيُّ  أَخْرَجَهُ الطَّ

                                                           

 منِْ نُحَاسٍ أَبْيَضَ. ؛ أَيْ:«كَأَنَّهَا طَسْتٌ » (1)

صحيح »(، وصححه الْلباني في 2192(، وابن خزيمة )2802أخرجه الطيالسي ) (2)

 (.5475« )الجامع



اَتمَِةِ  24 
ْ

 حُسْنُ الْ
 [5]القدر:  ﴾ڦ ڦ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ كَمَا قَالَ رَبُّناَ:  

ِ
سَمْحَةُ : »صلى الله عليه وسلم، قَالَ رَسُولُ اللَّه

ةُ وَلََ باَرِدَ  ، مُعْتَدِلَةٌ فيِ كُلِّ شَيْءٍ كَالْفَضِيلَةِ وَسَطٌ بَيْنَ رَذِيلَتَيْنِ، «ةُ طلَِقةَُ، لََ حَارَّ

نَّةِ وَسَطٌ بَيْنَ أَهْلِ الْفِرَقِ  سْلََمِ وَسَطٌ بَيْنَ الْمِلَلِ بَيْنَ الْْدَْيَانِ الْبَاطلَِةِ، كَأَهْلِ السُّ كَالِْْ

 الْمُنحَْرِفَةِ منِْ غَالٍ وَجَافٍ.

ةٌ وَلََ بَارِدَةٌ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ   لََ حَارَّ

فَهَذَا مَا وَرَدَ فيِ أَمَارَاتهَِا، وَدَعْ عَنْكَ مَا صَاغَتْهُ الْعَوَامُّ عَبْرَ الْقُرُونِ منِْ 

خُرَافَاتهِِمْ، وَاشْغَلْ نَفْسَكَ بذِِكْرِ رَبِّكِ وَعِبَادَةِ مَوْلََكَ، وَأَقْبلِْ عَلَيْهِ بجَِمْعِيَّتكَِ، نَاثِرًا 

يْنَ يَدَيْهِ ذَاتَ نَفْسِكَ؛ ليُِصْلحَِكَ، قَلْ: سَيِّدِي وَمَوْلََي! هَذِي نَفْسِي قَدِ الْتَوَتْ بَ 

دَتْ مَسَالكُِهَا، وَإنِِّي لَفِي شِبْهِ الْيَأْسِ منِْ مُعَالَجَتهَِا  ، اشْتَبَهَتْ دُرُوبُهَا، وَتَعَقَّ عَلَيَّ

لذَِلكَِ سِوَاكَ فَمُنَّ عَلَيَّ بإِصِْلََحِهَا، أَصْلحِْ لَناَ أَنْفُسَناَ وَمُزَاوَلَتهَِا وَمُدَاوَاتهَِا، وَلَيْسَ 

 وَقُلُوبَناَ وَأَحْوَالَناَ.

، وَالُلَّه يَرْعَاكُمْ   .)*(.وَلََ تَعْجِزَنَّ

 

                                                           

 -تُرَابٌ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
منِْ رَمَضَانَ  26الْجُمُعَةُ  -« وَابْنُ تُرَابٍ! -وَاللَّه

 م.2011-8-26 |هـ1432



اَتمَِةِ  25 
ْ

 حُسْنُ الْ

 فِه وَدَاعه رَمَضَانَ 

بَتْ  ! هَذِهِ الْْيََّامُ قَدْ أَدْبَرَتْ، وَمنَِ الْمَوْتِ قَرَّ
ِ
 .عِبَادَ اللَّه

مِ. نُوبِ وَالْْثَامِ، وَفيِ طَاعَةِ الْمَليِكِ الْعَلََّ عَادَةُ فيِ اجْتنِاَبِ الذُّ  وَالسَّ

نُوبِ آثَارًا  نُوبَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ للِذُّ يِّئَاتِ وَالذُّ قُوا السَّ فَأَقْبلُِوا عَلَى رَبِّكُمْ، وَاتَّ

لَةً، وَلََ بُدَّ منَِ اسْتيِفَائِ  لَةً وَمُؤَجَّ  هَا.مُعَجَّ

نُوبِ: أَنَّهَا تُزِيلُ النِّعَمَ، وَتُحِلُّ النِّقَمَ.  فَمِنْ عُقُوبَاتِ الذُّ

فَمَا زَالَتْ عَنِ الْعَبْدِ نعِْمَةٌ إلََِّ بذَِنْبٍ، وَلََ حَلَّتْ بهِِ نقِْمَةٌ إلََِّ بذَِنْبٍ، كَمَا قَالَ 

 «.إلََِّ بتَِوْبَةٍ  مَا نَزَلَ بلََِءٌ إلََِّ بذَِنْبٍ، وَلََ رُفعَِ : »ڤعَليٌِّ 

 بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

ورَى:  ﴾بخ بح  .[30]الشُّ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[53]الْأدَفَْال:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ

تيِ أَنْعَمَ بهَِا عَلَى أَحَدٍ حَتَّى  -تَعَالَى-فَأَخْبَرَ  يَكُونَ هُوَ أَنَّهُ لََ يُغَيِّرُ نعِْمَتَهُ الَّ

 بمَِعْصِيَتهِِ، وَشُكْرَهُ بكُِفْرِهِ، وَأَسْبَابَ رِضَاهُ 
ِ
الَّذِي يُغَيِّرُ مَا بنِفَْسِهِ، فَيُغَيِّرُ طَاعَةَ اللَّه

 بأَِسْبَابِ سَخَطهِِ.



اَتمَِةِ  26 
ْ

 حُسْنُ الْ
مٍ للِْعَبيِدِ، فَ   إنِْ غَيَّرَ فَإذَِا غَيَّرَ الْعَبْدُ غُيِّرَ عَلَيْهِ؛ جَزَاءً وِفَاقًا، وَمَا رَبُّكَ بظَِلََّ

؛ قَالَ تَعَالَى:  لَّ باِلْعِزِّ اعَةِ؛ غَيَّرَ الُلَّه عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ باِلْعَافيَِةِ، وَالذُّ  الْمَعْصِيَةَ باِلطَّ

 ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿

عْد:  ﴾ې ې ې ې ۉ ۉ  .[11]الرَّ

بِّ  لَهِيَّةِ عَنِ الرَّ تِي وَجَلَاليِ، لََ »أَنَّهُ قَالَ:  وَفيِ بَعْضِ الْْثَارِ الِْْ وَعِزَّ

ا  ، ثمَُّ ينَتْقَِلُ عَنهُْ إلِىَ مَا أكَْرَهُ إلََِّ ادتْقََلجُْ لهَُ مِمَّ يكَُونُ عَبْدُ مِنْ عَبيِدِا عَلَى مَا أحُِبُّ

 َ قِلُ عَنهُْ إلِىَ مَا يحُِبُّ إلِىَ مَا يكَْرَهُ، وَلََ يكَُونُ عَبْدُ مِنْ عَبيِدِا عَلَى مَا أكَْرَهُ، فَينَتْ

ا يكَْرَهُ إلِىَ مَا يحُِبُّ   «.أحُِبُّ إلََِّ ادتْقَلَجُْ لهَُ مِمَّ

 إذَِا كُنمْممممممجَ فمِممممممي دعِْمَمممممممة  فَارْعََ ممممممما

 

دوُبَ تزُِيمممممممملُ الممممممممنِّعَمْ    فَممممممممإنَِّ الممممممممذُّ

 وَحُطَْ ممممممممما بطِاَعَمممممممممةِ رَبِّ العِْبَمممممممممادِ  

 

 فَممممممممرَبُّ العِْبَممممممممادِ سَممممممممريِعُ الممممممممنِّقَمْ  

  ََ  وَالظُّلمْمممممَ مَْ مَممممما اسْمممممتطَعَْجَ  وَإيَِّممممما

 

 فَظلُمْمممممممُ العِْبَمممممممادِ شَمممممممدِيدُ المْمممممموَاَمْ  

َُ بمَممممممينَْ المْمممممموَرَى   وَسَمممممممافرِْ بقَِلبْمِمممممم

 

 لتِبَْصُمممممممرَ آثمَممممممارَ مَمممممممنْ قَمممممممدْ ظلَمَمممممممْ  

َُ مَسَمممممممممماكنُُِ مْ بعَْممممممممممدَهُمْ    فَتلِمْممممممممم

 

 شُمممممممممممُ ودُ عَلمَمممممممممميِْ مْ وَلََ تمَممممممممممتَِّ مْ  

 مضَمممممموَمَمممممما كَممممممانَ شَمممممميْءُ عَلمَممممميِْ مْ أَ  

 

 رَّ مِممنَ الظُّلمْممِ وَهُمموَ الَّممذِا قَممدْ قَصَمممْ ممم 

 فَكَممممممْ ترََكُممممموا مِمممممنْ جِنمَممممان  وَمِمممممنْ  

 

 قُصُممممممور  وَأاُْممممممرَى عَلمَممممميِْ مْ أطُمُممممممْ  

 مصَممممملوُْا بمِممممالجَْحِيمِ وَفَممممماَ  النَّعِيممممم 

 

 (1)مُ وَكَمممانَ الَّمممذِا دمَممالَُ مْ كَمممالحُْلمُْ مممم 

                                                            

 (.181 - 180/ 1لَبن القيم )« الداء والدواء» (1)



اَتمَِةِ  27 
ْ

 حُسْنُ الْ

 -اتَّقُوا الَلَّه 
ِ
 وبُوا إلَِى بَارِئكُِمْ، وَارْجِعُوا إلَِيْهِ، وَاغْتَنمُِوا ، وَتُ -عِبَادَ اللَّه

 هَذِهِ الْْوَْقَاتِ.

شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، مُطَّلعٌِ عَلَى مَا فيِ قُلُوبكُِمْ،  وَاعْلَمُوا أَنَّ الَلَّه 

رْتُمْ، وَمَا أَسْرَرْتُمْ وَمَا أَعَلَنْ  مْتُمْ وَمَا أَخَّ تُمْ، وَمَا هُوَ وَسَيُحَاسِبُكُمْ عَلَى مَا قَدَّ

 أَعْلَمُ بهِِ منِْكُمْ.

ا فيِ مثِْلِ  فَاتَّقُوا الَلَّه، وَاحْذَرُوهُ؛ فَإنَِّهُ قَطَعَ الْيَدَ فيِ رُبُعِ دِيناَرٍ، وَجَلَدَ الظَّهْرَ حَدًّ

بُوسِ منَِ الْخَمْرِ.  رَأْسِ الدَّ

ذَرَ عِقَابُهُ، وَأَنْ يُحْذَرَ يَنبَْغِي أَنْ يُحْ  اتَّقُوا الَلَّه، وَاحْذَرُوهُ؛ فَإنَِّ الَلَّه 

 .)*(.أَليِمُ عَذَابهِِ، وَأَنْ يُطْمَعَ فيِ رَحْمَتهِِ 

نْيَا  ! إنَِّ الْعِيدَ الْحَقَّ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي يَخْرُجُ الْمَرْءُ فيِهِ منِْ هَذِهِ الدُّ
ِ
عِبَادَ اللَّه

ذِي هُوَ الْعِيدُ هُوَ الَّ  ذِي يَخْرُجُ الْمَرْءُ منِْ رَمَضَانَ مَغْفُورًا سَالمًِا غَانمًِا، وَالْعِيدُ الَّ

سُولُ   .صلى الله عليه وسلملَهُ، كَمَا أَخْبَرَ الرَّ

فَجَاءَ دُعَاءُ  صلى الله عليه وسلمإنَِّهَا محِْنةٌَ ظَاهِرَةٌ قَلَّ مَنْ يَلْتَفِتُ إلَِيْهَا!! أَلَمْ يَصْعَدِ الْمِنبَْرَ 

نَ الْْمَيِنُ  مَاءِ أَميِنُ أَهْلِ الْْرَْضِ وَال-جِبْرِيلَ، فَأَمَّ مَاءِ جِبْرِيلَ،  -سَّ عَلَى أَميِنِ السَّ

دٌ  نَ مُحَمَّ  عَلَى دُعَاءِ جِبْرِيلَ، أَلَيْسَتْ محِْنةًَ؟! صلى الله عليه وسلمفَأَمَّ

                                                           

 – 8 – 2 |هـ 1434منِْ رَمَضَانَ  24 -« فيِ وَدَاعِ رَمَضَانَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 .م2013



اَتمَِةِ  28 
ْ

 حُسْنُ الْ
 «.آمِينَ »وَصَعِدَ الْمِنبَْرَ فَقَالَ:  

ا دَزَلَ فَسُئلَِ: آميِنَ، آميِنَ، آميِنَ، مَا هَذا الَّذِي قُلْتَهُ، وَمَا عَهِدْنَاكَ لَهُ » فلَمََّ

 «.قَائلًَِ؟

جَاءَديِ جِبْريِلُ، فَقَالَ: بعَُدَ رَجُلُ ادسَْلخََ عَنهُْ رَمَضَانُ فلَمَْ يغُْفَرْ لهَُ. »فَقَالَ: 

 «.فَقلُجُْ: آمِينَ 

 ادسَْلخََ عَنهُْ رَمَضَانُ فلَمَْ يغُْفَرْ لهَُ، فَقُلجُْ: »وَفيِ رِوَايَةٍ: 
رَغِمَ أدَفُْ عَبْد 

 .(1)«آمِينَ 

                                                           

(، والبخاري في 48، رقم )24ص «:البر والصلة»أخرجه الحسين بن حرب في  (1)

فضل »اق في (، والقاضي إسماعيل بن إسح646، رقم )168ص «:الأدب المفرد»

، 10/328 «:المسند»(، وأبو يعلى في 18، رقم )34ص «:صلى الله عليه وسلمالصلاة على النبي 

(، 907، رقم )3/188بترتيب ابن بلبان:  «الصحيح»(، وابن حبان في 5922رقم )

 من طرق: عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ:

 
ِ
، مَا  «آمِينَ، آمِينَ، آمِينَ »رَقِيَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

ِ
فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّه

رَغِمَ أدَْفُ عَبْد  دَاَلَ عَلَيهِْ رَمَضَانُ لمَْ يغُْفَرْ »قَالَ ليِ جِبْريِلُ: كُنْتَ تَصْنَعُ هَذَا؟ فَقَالَ: 

ََ أبَوََيهِْ أوَْ أحََدَهُمَا لمَْ »، ثُمَّ قَالَ: «آمِينَ »، فَقُلْجُ: «لهَُ  يدُْاِلَاهُ  رَغِمَ أدَْفُ عَبْد  أدَْرَ

َُ »ثُمَّ قَالَ: «، آمِينَ »فَقُلْجُ: «، الجَْنَّةَ  «، رَغِمَ أدَْفُ عَبْد  ذُكرَِْ  عِندَْهُ فَلَمْ يُصِلِّ عَلَيْ

 «.آمِينَ »فَقُلْجُ: 

ََ شَْ رَ رَمَضَانَ وَلمَْ يغُْفَرْ لهَُ فَدَاَلَ النَّارَ فَأبَعَْدَهُ اللهُ، قُلْ: »وفي رواية:  آمِينَ، مَنْ أدَْرَ

 .«فَقُلجُْ: آمِينَ،...
= 



اَتمَِةِ  29 
ْ

 حُسْنُ الْ

َُ تأَتِْي إلِيََْ ا ؛ فَرَ وَإذَِنْ  ، وَمَعْرَكَةُ مَنصُْوبةَُ هُناَلِ لِّ َُ للِعِْزِّ وَالذُّ مَضَانُ مُعْترََ

.  أفَيْاَءُ النَّاسِ مِنْ كُلِّ صَوْب 

، وبِقِتاَل  وَجَِ اد  وَجِلاد .  مَعْرَكَةُ قَائِمَةُ بِسِجَال  وَدزَِال 

، وَفِيَ ا مَرْفُوُ  وَمَخْفُوضُ، وَفِيَ ا مَنْ هُوَ مَعْرَكَةُ حَقِيقِيَّةُ، فَفِيَ ا عَزِيزُ وَذَليِلُ 

عاَدَةُ  بُ سَعِيدُ، وَمَنْ هُوَ مَحْرُومُ طرَيِدُ، فِيَ ا مَنْ كَتبََ اللهُ رَبُّ العْاَلمَِينَ لهَُ السَّ مُقَرَّ

قاَوَةِ فَلا  فلَا يشَْقَى مِنْ بعَْدِهَا أبَدًَا، وَمَنْ اَتمََ اللهُ عَلىَ قَلبْهِِ، وَطبََعَ عَليَهِْ  باِلشَّ

 يسَْعَدُ مِنْ بعَْدِهَا أبَدًَا.

، مَعْرَكَةُ كَرَامَة  وَمَذَلَّة    .)*(.صلى الله عليه وسلم كَمَا أاَْبَرَ النَّبيُِّ -مَعْرَكَةُ عِزٍّ وَذُلٍّ

 فَإلِى أاَِّ شَيْء  ينَبَْغِي أنَْ يدَُلَّ عَليَهِْ النَّاسُ.. عَلىَ أاَِّ شَيْء ؟!!

وَإنِْ -النَّاسُ عَلَى الْْصَْلِ، عَلَى التَّوْبَةِ، أَنْ نَتُوبَ، فَمَا تُبْناَ بَعْدُ يَنبَْغِي أَنْ يُدَلَّ 

ةِ  -كُنَّا صَائِمِينَ  نََّ الْخَيْرَ مَا زَالَ فَي الْْمَُّ
ِ

إلََِّ مَنْ رَحِمَ رَبِّي، وَقَليِلٌ ما هُمْ!! لْ

                                                           
= 

( 997/، رقم )1 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

(، وروي مثله عن جابر وكعب بن عجرة وأنس وعبد اللَّه بن 1679، رقم )2/299و

 ، وعن ڤالحارث وعمار وجابر بن سمرة ومالك بن الحويرث وابن عباس 

(، 2551، رقم )4/1978 «:صحيح مسلم»سعيد بن المسيب مرسلَ، وأصله في 

 مختصرا.
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 مَوْصُولًَ، وَسَيَظَلُّ بأَِمْرِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. 

 عِبَا
ِ
! إنَِّ الْعَمَلَ مَطْلُوبٌ أَصْلًَ فيِ دِينِ اللَّه

ِ
ا الْكَلَمُ -وَأَسَاسًا-دَ اللَّه ، وَأَمَّ

قَهُ الْعَمَلُ.  فَكَثيِرٌ، إنَِّ الكَلَمَ كَثيِرٌ، وَلَ يُعْتَدُّ منَِ الْكَلَمِ إلََِّ بمَِا صَدَّ

 نْ نَتُوبَ.؛ فَيَنبَْغِي عَلَيْناَ أَنْ نَعُودَ إلَِى الْْصَْلِ؛ أَ وَإذَِنْ 

 وَالتَّوْبةَُ أوَْبةَُ، وَالتَّوْبةَُ رَجْعَةُ وَعَوْدَةُ:

 رَبِّ العَالمَِينَ.
ِ
لُ: أنَْ تكَُونَ التَّوْبةَُ لله  * وَشَرْطَُ ا الْأوََّ

نُوبِ  يِّئَاتِ وَالذُّ وَأَنيِنُ التَّائِبيِنَ.. أَنيِنُ الْمُخْطئِِينَ.. أَنيِنُ الْمُجْتَرِحِينَ للِسَّ

يَاليِ. أَحَبُّ   رَبِّ الْعَالَمِينَ منِْ زَجَلِ الْمُسَبِّحِينَ فيِ أَجْوَافِ اللَّ
ِ
 إلَِى اللَّه

 اللَّهُمَّ ارْزُقْناَ أَعْيُناً بَاكيَِةً منِْ جَلَلِ خَشْيَتكَِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

 
ِ
ا هُوَ عَليَهِْ مِنْ هَ * الْإِاْلاصُ لله قْلاُ  الفَْوْرِاُّ عَمَّ دوُبِ ، وَالْإِ ذِهِ الذُّْ

ثاَِ .  المُْلوَِّ

دبِْ، وَالنَّدَمُ، قْلاُ  عَنِ الذَّ وَالْعَزْمُ باِلْجَزْمِ عَلَى أَنَّ لَ يَعُودَ الْمَرْءُ إلَِى  * الْإِ

 ذَلكَِ أَبَدًا.

 .(1)«النَّدَمُ تَوْبةَُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

                                                           

(، من حديث: ابن مسعود 4252، رقم )2/1420«: السنن»أخرجه ابن ماجه في  (1)

 .ڤ

 (.6802، رقم )2/1150 «:يح الجامعصح»والحديث صححه الْلباني في 
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 وبِ.* وَأنَْ تقََعَ التَّوْبةَُ فِي وَقْتَِ ا المَْضْرُ 

وحُ الْحُلْقُومَ. نْسَانيِِّ فَقَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الرُّ ا عَلَى الْمُسْتَوَى الِْْ  فَأَمَّ

وَأَنْت هَاهُناَ لَمْ تَبْلُغْ رُوحُكَ حُلْقُومَهَا، وَلَمْ تَصِلْ بَعْدُ إلَِى ذِرْوَتهِا، فَبَابُ 

 التَّوْبَةِ مَا زَالَ مَفْتُوحًا.

ا فيِ عُمُومِ الْجِ  مْسُ منِْ مَغْرِبهَِا، وَقَبْلَ وَأَمَّ ؛ فَحَتَّى تَطْلُعَ الشَّ نْسَانيِِّ نسِْ الِْْ

بِّ نَازِلٌ بخَِيْرٍ، وَلََ يَنزِْلَ منِهُْ إلََِّ الْخَيْرُ   .)*(.ذَلكَِ الْبَابُ مَفْتُوْحٌ، وَالْْمَْرُ منَِ الرَّ
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ةه الَْ  َ امه نْ سُوءه الَْ  وُْ  مه

ا الْْسُْلهمُو َ يهه أَيُّه ا بَعْدَ أَنْ ذُقْنَا فه كُ أَنْ يَرْحَلَ عَنَّ نَ! هَا هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ الْْبَُارَكه يُوشه

ةُ الله  هه سُنَّ احُمه، وَهَذه َ كَافُله وَالتََّّ يهه رُوحَ التَّ مْنَا فه ، وَتَنَسَّ ةَ الْْنَُاجَاةه ، وَلَذَّ اعَةه   حَلََوَةَ الطَّ

نَةه وَ  ضَاءه الَْْزْمه قُدُومه شَهْره فِه انْقه ئُ بَعْضُنَا بَعْضًا به نِّ يبه كَانَ يَُُّ الَْْمْسه الْقَره ، فَبه الَْْوْقَاته

يَاةُ إهلََّّ أَنْفَاسٌ مَعْدُودَةٌ  امَهُ وَلَيَالهيهه الْْبَُارَكَةَ، وَمَا الَْْ عُ أَيَّ ، رَمَضَانَ، وَهَا نَحْنُ الْْنَ نُوَدِّ

دُودَةٌ، حَيْثُ يَقُولُ  قه وَآجَالٌ مََْ  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿: -سُبْحَانَهُ -الَْْ

 .[62]الفرقان:  ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

وَاتهيمه، وَأَنْ نَرْجُو  ةَ الَْ يَّ كَ أهَََِّ ي أَنْ نُدْره عُ شَهْرَ رَمَضَانَ الْْبَُارَكَ يَنْبَغه وَنَحْنُ إهذْ نُوَدِّ

، ةه َ امه نْ سُوءه الَْ ، وَأنَْ نَخَاَ  مه ةه َ امه  ں ڱ ڱ ڱ﴿ تعََالىَ: قَالَ  حُسْنَ الَْ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 .[176-175]الأعراف:  ﴾ئا ئا ى ېى

وءِ الَّذِي يُؤْتيِهِ الُلَّه  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ ضَرَبَ الْمَثَلَ فيِ كِتَابهِِ الْعَظيِمِ لعَِالمِِ السُّ

آيَاتهِِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَرْفَعَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهَِا عَلَى النَّاسِ دَرَجَاتٍ،  رَبُّ الْعَالَمِينَ 
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وَمنِْ أَجْلِ أَنْ يُحْسِنَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَاقِبَتَهُ إذَِا مَا أَخَذَ بهَِا، وَالْتَفَتَ إلَِيْهَا، 

 هَا.وَعَمِلَ بمُِقْتَضَاهَا، وَسَارَ عَلَى نَهْجِ 

 فَمَاذَا صَنَعَ؟

بَعَ هَوَاهُ، وَانْسَلَخَ منِْ آيَاتِ رَبِّهِ وَمَوْلََهُ.  أَخْلَدَ إلَِى الْْرَْضِ وَاتَّ

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿فَضَرَبَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهُ الْمَثَلَ: 

 .﴾ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ

ا، ضَرَبَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لكُِ  لِّ مَنِ انْسَلَخَ منِْ آيَاتهِِ أَمْرًا وَهُوَ مَثَلٌ مُفْظعٌِ جِدًّ

وَنَهْيًا، وَالْتزَِامًا وَعَمَلًَ، وَجَعَلَ كِتَابَهُ الْعَظيِمَ خَلْفَ ظَهْرِهِ، وَدَبْرَ أُذُنَيْهِ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ 

لْ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَعْمَلْ بمَِا فيِهِ.  إلَِيْهِ، وَلَمْ يُعَوِّ

ا أصَْحَابُ مُحَمَّ   صلى الله عليه وسلمد  وَأمََّ
ِ
كَمَا  ؛ فَإدَُِّ مْ كَادوُا يأَاُْذُونَ بكِتِاَبِ الله

 عَليَِْ مْ -يقَُولُ العْلَُمَاءُ 
ِ
مَنْ يَقْرَأُ  صلى الله عليه وسلملَمْ يَكُنْ فيِ أَصْحَابِ النَّبيِِّ » :-رَحْمَةُ الله

عَةُ بَعْدَ ذَلكَِ فيِ أَقْوَامٍ الْقُرْآنَ، وَلََ يَتَدَبَّرُهُ وَيَفْقَهُ مَعَانيَِهُ، وَإنَِّمَا حَدَثَتْ هَذِهِ الْبدِْ 

 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلََ يَفْقَهُونَهُ، وَلََ يَفْهَمُونَ مَا يَتْلُونَ منِْ آيَاتِ اللَّه

ِ
يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّه

 .(1)«رَبِّ الْعَالَمِينَ 

نََّ هَذَا لَمْ يَ  -رَحِمَكَ اللَّهُ -فَانْظُرْ 
ِ

كُنْ عَلَى عَهْدِ نَبيِِّناَ إلَِيْهِ كَيْفَ جَعَلَهَا بدِْعَةً؛ لْ

 .ڤ، وَلََ مَنْ تَبعَِهُ بإِحِْسَانٍ منِْ أَصْحَابهِِ صلى الله عليه وسلم

                                                           

 (.101 - 96للطرطوشي )ص« الحوادث والبدع» (1)
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 » قَالَ: $وَعَنْ ابنِْ أبَِي مُليَكَْةَ  

ِ
 صلى الله عليه وسلمأَدْرَكْتُ ثَلََثِينَ منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه

 .(1)«كُلُّهُمْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ منَِ النِّفَاقِ 

سُولِ  خْشَوْنَ النِّفَاقَ، وَيَخْشَوْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ منِْ أَنْ يَ  صلى الله عليه وسلمأَصْحَابُ الرَّ

 
ِ
نََّهُمْ يَعْلَمُونَ مَا جَاءَ بهِِ رَسُولُ اللَّه

ِ
ا  صلى الله عليه وسلميُوَاقِعُوهُ، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْخَاتمَِةِ؛ لْ حَقًّ

 وَصِدْقًا.

يمَانَ، ثُمَّ خَتمََ وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ ضَرَبَ الْمَثلََ فيِ كتِاَبهِِ الْعَظيِمِ  بأَِقْوَامٍ آتَاهُمُ الِْْ

لََمَةَ وَالْعَافيِةََ. رَهُمْ باِلنِّيرَانِ، نَسْأَلُ الَلَّه السَّ  لَهُمْ باِلنِّفَاقِ وَالْكُفْرِ وَالطُّغْياَنِ، وَبشََّ

احِ  -تَعَالَى-وَنَسْأَلُهُ  يَنَا منِهَْا برَِحْمَتهِِ، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّ  مِينَ.أَنْ يُنَجِّ

  ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ﴿

 ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ           گ گ گ گ ک ک     ک ک

 .[66-65]التوبة:  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ  ں ں ڱ ڱ

لْ كَيْفَ أَثْبَتَ الُلَّه   رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَتَدَبَّرْ فيِهَا مَليًِّا، وَتَأَمَّ
ِ
فَانْظُرْ إلَِى آيَاتِ اللَّه

يمَانِ إلَِى رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهُمْ إِ  يمَانًا، ثُمَّ وَصَمَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلْخُرُوجِ منَِ الِْْ

 وَليَِاذًا بجَِناَبهِِ الْعَظيِمِ -بَاحَةِ النِّفَاقِ 
ِ
 .-عِيَاذًا باِللَّه

                                                           

التاريخ »(، ووصله في 36بَابُ  في )كِتَاب الِْيمَانِ،« صحيحه»ذكره البخاري معلقا في  (1)

« تعظيم قدر الصلَة»(، وأخرجه أيضا: المروزي في 412، ترجمة 137/ 5« )الكبير

(، 1014/ رقم 2« )مسند ابن عباس -تهذيب الْثار »(، والطبري في 688/ رقم 2)

(، 1053/ رقم 2« )الْبانة»(، وابن بطة في 1081/ رقم 3« )السنة»والخلَل في 

 (، بإسناد صحيح.1733/ رقم 5« )شرح أصول الَعتقاد» واللَلكائي في
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دُ ﴾ڌ ڍ﴿ ؛ ﴾ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿: يَا مُحَمَّ

أَنَّهُ فيِ غَزْوَةٍ منِْ »نٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ، بإِسِْناَدٍ حَسَ (1)وَذَلكَِ كَمَا أَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ 

 
ِ
جَلَسَ الْمُناَفقُِونَ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ،  -هِيَ غَزْوَةُ تَبُوكَ - صلى الله عليه وسلمغَزَوَاتِ رَسُولِ اللَّه

ائِناَ هَؤُلََءِ أَرْغَبَ بُطُونًا، وَلََ أَجْبَنَ عِندَْ اللِّقَ »فَقَالَ رَجُلٌ منِهُْمْ:  اءِ، وَلََ لَمْ أَرَ كَقُرَّ

 «.أَكْذَبَ أَلْسُناً

دًا  يعَنْيِ:  .ڤ، وَحَمَلَةَ الْقُرْآنِ منِْ أَصْحَابهِِ صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

ائِناَ هَؤُلََءِ أَرْغَبَ بُطُونًا» قَاءِ، «: لَمْ أَرَ كَقُرَّ يَعْنيِ: أَوْسَعَ بُطُونًا، وَأَجْبَنَ عِندَْ اللِّ

 وَأَكْذَبَ أَلْسُناً.

 بَلْ أَ » فَقاَلَ رَجُلُ:
ِ
نْتَ مُناَفقٌِ تَتَكَلَّمُ باِلنِّفَاقِ، وَلَْحَْمِلَنَّهَا إلَِى رَسُولِ اللَّه

 «.صلى الله عليه وسلم

، فَوَجَدَ الْوَحْيَ قَدْ سَبَقَهُ، وَأَنْزَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى صلى الله عليه وسلمفَذَهَبَ إلَِى النَّبيِِّ 

  ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ﴿ :صلى الله عليه وسلمنَبيِِّهِ 

 .﴾ک ک             ک ک

                                                           

(، وأخرجه أيضا: 16912، و16911، رقم 333/ 14« )تفسير ابن جرير الطبري» (1)

(، من طريق: هِشَام بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، 1829/ 6« )تفسيره»ابن أبي حاتم في 

ائِناَ هَؤُلََءِ؛ »غَزْوَةِ تَبُوكَ فيِ مَجْلسٍِ: عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ فيِ  مَا رَأَيْناَ مثِْلَ قُرَّ

قَاءِ  ،... الحديث، وصحح إسناد «أَرْغَبَ بُطُونًا، وَلََ أَكْذَبَ أَلْسِنَةً، وَلََ أَجْبَنَ عِندَْ اللِّ

دِ بنِْ وروي عن كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ، ومُحَمَّ «، تفسير الطبري»الشيخ أحمد شاكر في هامش 

، نحوه.  كَعْبٍ القُرَظيِِّ
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!! إنَِّمَا كُنَّا  صلى الله عليه وسلمعْلِ جَاءُوا إلَِى النَّبيِِّ وَباِلْفِ  

ِ
يَعْتَذِرُونَ، يَقُولُونَ: يَا رَسُولَ اللَّه

كْبُ، نُزْجِي أَوْقَاتَ الْفَرَاغِ. ي الْوَقْتَ، وَنَصْنَعُ كَمَا يَصْنعَُ الرَّ  نُمَضِّ

سُولُ  ارْتَحَلَهَا، وَضَعَ  قَائمٌِ عَلَى نَاقَتهِِ قَدِ  -ڤكَمَا بَيَّنَ أَصْحَابُهُ - صلى الله عليه وسلمفَالرَّ

، -وَعَفْوُهُ  ڤ-، وَجَاءَ مَخْشِيُّ بْنُ حُمَيِّرٍ صلى الله عليه وسلمعَلَيْهَا رَحْلَهُ، وَرَكِبَ فَوْقَهَا 

 
ِ
مَامِ للِنَّاقَةِ - صلى الله عليه وسلمفَأَمْسَكَ بنِسِْعَةِ رَحْلِ رَسُولِ اللَّه ، -وَهُوَ حَبْلٌ مَضْفُورٌ يَكُونُ كَالزِّ

 وَرِجْلََهُ تَضْرِبَانِ فيِ أَحْجَارِ 
ِ
رِيقِ، وَقَدْ تَعَلَّقَ بزِِمَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّه ، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمالطَّ

! قَعَدَ بيِ اسْمِي، وَاسْمُ أَبيِ
ِ
 .(1)يَا رَسُولَ اللَّه

 
ِ
 ، وَتَابَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِ.صلى الله عليه وسلمفَاسْتَغْفَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّه

ا الْْخَرُونَ؛ فَجَاءُوا إلَِى النَّبيِِّ   صلى الله عليه وسلميَعْتَذِرُونَ، فَلََ يَزِيدُهُمُ الْمَأْمُونُ  صلى الله عليه وسلم وَأَمَّ

 .﴾ڳڳ ڳ گ گ گ گ﴿عَلَى قَوْلهِِ: 

 ڳ ڳڳ ڳ           گ گ گ گ﴿، وَلََ يَلْتَفِتُ إلَِيْهِمْ صلى الله عليه وسلملََ يَزِيدُهُمْ عَلَيْهَا 

                                                           

(، وفي 334/ 14« )تفسيره»(، والطبري في 525/ 2« )السيرة»أخرجه ابن هشام في  (1)

نُ بنُْ 108/ 3« )تاريخه» (، بإسناد صحيح، عَنِ ابْنِ إسِْحَاقَ، قَالَ مرسلَ: قَالَ مُخَشِّ

أبَيِ، وَكَأنََّ الَّذِا عُفِيَ عَنهُْ فيِ هَذِهِ الْْيةَِ  ياَ رَسُولَ اللهِ، قَعَدَ بيِ اسْمِي وَاسْمُ »حُمَيِّرٍ: 

حْمَنِ، وَسَألََ اللهَ تعََالىَ أنَْ يقَْتلُهَُ شَِ يدًا لََ يعُْلمَُ  ى عَبْدَ الرَّ نُ بنُْ حُمَيِّر ، فَتسََمَّ مُخَشِّ

 «.بِمَكَادهِِ، فَقتُلَِ يوَْمَ اليْمََامَةِ، فَلَمْ يوُجَدْ لهَُ أثَرَُ 

(، من طريق: ابْنِ إسِْحَاقَ، عَنِ 1831/ 6« )تفسيره»رجه موصولَ ابن أبي حاتم في وأخ

هِ كَعْبٍ، قَالَ:  بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَدِّ
ِ
حْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّه ، عَنْ عَبْدِ الرَّ هْرِيِّ  الزُّ

 قَالَ مَخْشِيُّ بْنُ حِمْيَرٍ:... فذكره.
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 .-وَعَفْوُهُ  ڤ-: وَهُوَ مَخْشِيُّ بْنُ حُمَيِّرٍ ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ

أَنْ يَمُوتَ شَهِيدًا، وَأَنْ يُغَيَّبَ بحَِيْثُ  أَنْ دَعَا الَلَّه  :وَكَانَ مِنْ تَمَامِ تَوْبتَهِِ 

فيِ )الْيَمَامَةِ( عِندَْمَا خَرَجَ  -وَعَفْوُهُ  ڤ-لََ يَعْلَمُ أَحَدٌ أَيْنَ ذَهَبَتْ جُثَّتُهُ، فَمَاتَ 

ابِ الْمُتَنبَِّئِ.  الْمُسْلمُِونَ يُقَاتلُِونَ أَتْبَاعَ مُسَيْلمَِةَ الْكَذَّ

مَاتَ شَهِيدًا، وَأَخَذُوا يَبْحَثُونَ عَنْ جُثَّتهِِ، فَلَمْ يُدْرَ لَهَا خَبَرٌ، وَلَمْ يُعْثَرْ لَهَا فَ 

 .(1)$عَلَى أَثَرٍ وَلََ عَيْنٍ 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ           گ گ گ گ﴿ يقَُولُ اللهُ 

 .﴾ڻ ڻ ڻ ڻ  ں ں

 وَهُمْ إنَِّمَا كَانُوا يَخُوضُونَ، وَيَلْعَبُونَ عَلَى حَسَبِ مَا يَقُولُونَ.

ا الُلَّه               ک ک  ڑ ڑ ژ﴿؛ فَيُرَاجِعُهُمْ فيِ أَمْرٍ دَقِيقٍ وَأَمَّ

 .﴾ڳڳ ڳ           گ گ گ گ ک ک

يمَانَ، وَحَكَمَ عَلَ  يمَانِ فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَثْبَتَ لَهُمُ الِْْ يْهِمْ باِلْكُفْرَانِ بَعْدَ الِْْ

مَتْ أَيْدِيهِمْ.  بمَِا قَدَّ

                                                           

(، بإسناد صحيح، عَنْ عِكْرِمَةَ، فيِ قَوْلهِِ: 334/ 14« )تفسيره»طبري في أخرج ال (1)

ڻ ڻ ﴿إلَِى قَوْلهِِ:  ﴾ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ﴿

نْ إنِْ شَاءَ اللهُ عَفَا عَنهُْ يقَُولُ: اللَُّ مَّ إدِِّي أسَْمَعُ آيةًَ »قَالَ:  ،﴾ڻ ڻ فَكَانَ رَجُلُ مِمَّ

نَْ ا الجُْلُودُ، وَتجَِلُ مِنَْ ا القُْلوُبُ، اللَُّ مَّ فَاجْعلَْ وَفَاتيِ قَتلًْا فيِ أدَاَ أعُْنىَ بَِ ا، تَقْشَعِرُّ مِ 

لجُْ، أدَاَ كَفَّنجُْ، أدَاَ دَفَنجُْ، قَالَ: فَأصُِيبَ يوَْمَ اليْمََامَةِ، فَمَا  ، لََ يقَُولُ أحََدُ: أدَاَ غُسَّ َُ سَبيِلِ

 «.جِدَ غَيرَْهُ مِنْ أحََد  مِنَ المُْسْلِمِينَ إلََِّ وُ 



اَتمَِةِ  38 
ْ

 حُسْنُ الْ
قَهُ الُلَّه رَبُّ   فَالْعَبْدُ الْمُسْلمُِ يَنبَْغِي عَلَيْهِ أَلََّ يَرْكَنَ إلَِى ظَاهِرِ الْْمَْرِ فيِمَا وَفَّ

 خَاتمَِةِ.الْعَالَمِينَ إلَِيْهِ منَِ الطَّاعَاتِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَخْشَى سُوءَ الْ 

سُولُ  عَاءِ:  صلى الله عليه وسلموَالرَّ اللَُّ مَّ ياَ »كَانَ يُكْثرُِ أَنْ يَدْعُوَ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ بهَِذَا الدُّ

 َُ  «.مُقلَِّبَ القْلُُوبِ ثَبِّجْ قُلوُبنَاَ عَلىَ دِينِ

لِّبَ القْلُوُبِ! اللَُّ مَّ ياَ مُقَ »: فيِ أَكْثَرِ مَا يَدْعُو بهِِ رَبَّهُ  صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ 

 َُ  «.ثبَِّجْ قَلبْيِ عَلىَ دِينِ

قْناَ بمَِا جِئْتَ » يقَُولُ أدَسَُ: فَقَالَ لهَُ رَجُلُ: ! إنَِّا قَدْ آمَنَّا بكَِ، وَصَدَّ
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 «.بهِِ منَِ الْهُدَى وَالنُّورِ منِْ عِندِْ رَبِّكَ؛ أَفَتَخْشَى عَلَيْناَ؟

إدَِّمَا قُلوُبُ الخَْلقِْ جَمِيعًا بيَنَْ أصُْبُعيَنِْ مِنْ أصََابِعِ » :صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

حْمَنِ يقُلَِّبَُ ا كَيفَْ يشََاءُ   .(1)«الرَّ

عَاءِ، وَالنَّبيُِّ هُوَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ   .صلى الله عليه وسلميَدْعُو رَبَّهُ بهَِذَا الدُّ

َُ اللَُّ مَّ ياَ مُقلَِّبَ القْلُُوبِ! ثبَِّجْ قَلبْيِ عَ »  «.لىَ دِينِ

فْ قُلوُبنَاَ عَلَى »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ  فَ القْلُُوبِ! صَرِّ اللَُّ مَّ ياَ مُصَرِّ

 َُ  .(2)«طاَعَتِ

                                                           

« المشكاة»(، وصححه الْلباني في 3834(، وابن ماجه )2140أخرجه الترمذي ) (1)

(102.) 

 بْنِ عَمْرِو 2654أخرجه مسلم ) (2)
ِ
فَ »، بلفظ: ڤ(، من حديث: عَبدِْ اللَّه اللَُّ مَّ مُصَرِّ

 َُ فْ قُلُوبنَاَ عَلىَ طاَعَتِ  «.القُْلُوبِ صَرِّ
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حْمَنِ، وَأَنَّكَ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  يُبَيِّنُ لَناَ أَنَّ قُلُوبَ الْخَلْقِ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ منِْ أَصَابعِِ الرَّ

 بَقَ الْكتَِابُ عَلَيْكَ؛ أَمنِْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَمْ منِْ أَهْلِ النَّارِ؟لََ تَدْرِي بمَِا سَ 

لََمَةَ وَالْعَافيَِةَ.  نَسْأَلُ الَلَّه السَّ

َُ كَانَ سُفْياَنُ  هَلْ بَكَيْتَ عَلَى سَابقِِ » يسَْألَُ النَّاسَ كَثيِرًا، يقَُولُ: $وَلذَِلِ

 فيِكَ؟
ِ
 «.عِلْمِ اللَّه

 «.تَرَكْتَنيِ لََ أَفْرَحُ منِْ بَعْدِهَا أَبَدًا» قاَئلُِ:فيَقَُولُ لهَُ الْ 

ُُ بنُْ دِيناَر   يَا » باَكيِاً، وَيقَُولُ: يقَُومُ بيَنَْ يدََاْ رَبِّهِ  $وَكَانَ مَالِ

! قَدْ عَلمِْتَ أَهْلَ الْجَنَّةِ منِْ أَهْلِ النَّارِ، فَفِي أَيِّ الْفَرِيقَيْنِ كُتبَِ مَالكٌِ؟  رَبِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِهِ  يَبْكيِ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ وَ 
ِ
 «.عَلَى سَابقِِ عِلْمِ اللَّه

سُولُ   رَبِّ الْعَالَمِينَ، الَّذِي لََ يَنْطِقُ عَنِ  صلى الله عليه وسلمالرَّ
ِ
الْمُؤَيَّدُ باِلْوَحْيِ منِْ عِندِْ اللَّه

- مَا يَتَكَلَّمُ بمَِا يُوحِي إلَِيْهِ رَبُّهُ الْهَوَى، وَالَّذِي لََ يَتَكَلَّمُ منِْ عِندِْ نَفْسِهِ، وَإنَِّ 

يْخَانِ فيِ  : -(1)«صَحِيحَيْهِمَا»كَمَا فيِ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الَّذِي أَخْرَجَهُ الشَّ

 -مَخْرَجًا  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَجُلًَ خَرَجَ مَعَ النَّبيِِّ »
ِ
يَعْنيِ فيِ غَزَاةٍ منِْ غَزَوَاتِ رَسُولِ اللَّه

 : وَبَيَّنهَُ غَيْرُهُ، فَقَالُوا: هُوَ قُزْمَانُ، وَكَانَ مُناَفقًِا.$مَهُ سَهْلٌ ، وَأَبْهَ -صلى الله عليه وسلم

تيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ.  نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَرْحَمَناَ برَِحْمَتهِِ الَّ

                                                           

(، من حديث: سَهْلِ 112« )صحيح مسلم»( ومواضع، و2898« )صحيح البخاري» (1)

اعِدِيِّ   .ڤبْنِ سَعْدٍ السَّ
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ةً إلََِّ اتَّخَذَهَا، لََ يَندُِّ منَِ الْجَيْشِ  قَالَ:  ةً وَلََ فَاذَّ فَارِسٌ وَلََ  فَكَانَ لََ يَدَعُ شَاذَّ

جُلُ بسَِيْفِهِ، يَلْقَى الْحُتُوفَ، وَيُلْقِي  فِّ خَارِجٌ إلََِّ انْدَفَعَ إلَِيْهِ الرَّ يَخْرُجُ منَِ الصَّ

هُ بَيْنَ يَدَيْ  بنِفَْسِهِ فيِ مَوَارِدِ الْهَلََكِ بشَِجَاعَةٍ فَائقَِةٍ، وَقُدْرَةٍ مُتَنَاميَِةٍ، يَفْعَلُ ذَلكَِ كُلَّ

 رَسُولِ ا
ِ
 .صلى الله عليه وسلمللَّه

وَقَدْ فَرَغُوا منِْ يَوْمِ الْتحَِامٍ وَيَوْمِ لقَِاءٍ، قَالُوا:  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ الْْصَْحَابُ يَوْمًا للِنَّبيِِّ 

 
ِ
 !!صلى الله عليه وسلممَا أَجْزَأَ منَِّا أَحَدٌ مَا أَجْزَأَ فُلََنٌ يَا رَسُولَ اللَّه

 !!«هُوَ مِنْ أهَْلِ النَّارِ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

 نَا صَاحِبُهُ.أَ  فَقاَلَ رَجُلُ:

ا جَاءَتِ الْمَعْرَكَةُ؛ خَرَجَ فَجُرِحَ جُرْحًا بَليِغًا، وَأَتَتْهُ جِرَاحَةٌ عَظيِمَةٌ، فَلَمْ  فَلَمَّ

يَعْنيِ: طَرَفَهُ -يَصْبرِْ عَلَى أَلَمِهَا، فَجَعَلَ نَصْلَ سَيْفِهِ إلَِى الْْرَْضِ، وَوَضَعَ ذُبَابَهُ 

كَأَ عَلَيْهِ، فَخَرَجَ منِْ ظَهْرِهِ.-الْْعَْلَى بَيْنَ ثَدْيَيْهِ   ، ثُمَّ اتَّ

 
ِ
جُلُ إلِىَ رَسُولِ الله ا  ، فَقَالَ:صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَرَجَعَ الرَّ  حَقًّ

ِ
أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّه

 .صلى الله عليه وسلموَصِدْقًا 

؟» :صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ  ََ  «.وَمَا ذَا

ذَا الْقَوْلَ جَهَارًا نَهَارًا، وَأَنَا أَعْلَمُهُ وَمَا الَّذِي حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَقُولَ هَ  يعَنْيِ:

 منِْكَ، وَأَعْلَمُ أَنَّهُ مُسْتَكنٌِّ فيِ قَلْبكَِ، ظَاهِرٌ عَلَى جَوَارِحِكَ؟!

! كَانَ منِْ حَالِ فُلََنٍ كَذَا وَكَذَا، وَقُلْتَ فيِ شَأْنهِِ: كَيْتَ  فَقاَلَ:
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 نْ أَمْرِهِ مَا وَقَعَ، وَقَتَلَ نَفْسَهُ، وَلَقِيَ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ عَلَى ذَلكَِ.وَكَيْتَ، ثُمَّ وَقَعَ مِ 
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إنَِّ أحََدَكُمْ ليَعَْمَلُ بعَِمَلِ أهَْلِ الجَْنَّةِ فيِمَا يبَْدُو للِنَّاسِ، ثُمَّ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

لِ النَّارِ، فَيدَْاُلُ النَّارَ، وَإنَِّ أحََدَكُمْ ليَعَْمَلُ يسَْبقُِ عَليَهِْ الكْتِاَبُ، فَيعَْمَلُ بِعَمَلِ أهَْ 

بعَِمَلِ أهَْلِ النَّارِ فيِمَا يبَْدُو للِنَّاسِ، ثمَُّ يسَْبقُِ عَليَهِْ الكْتِاَبُ، فَيعَْمَلُ بعَِمَلِ أهَْلِ 

 .«الجَْنَّةِ، فَيدَْاُلُ الجَْنَّةَ 

حِ »كَمَا فيِ - صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ النَّبيُِّ  مَا مِنْ دفَْس  مَنفُْوسَة  إلََِّ »: -(1)«يحَيْنِ الصَّ

وَقَدْ كَتبََ اللهُ رَبُّ العْاَلمَِينَ مَقعَْدَهَا مِنَ الجَْنَّةِ أوَْ مَقعَْدَهَا مِنَ النَّارِ، وَعَلِمَ اللهُ 

عَادَةِ  قاَوَةِ هِيَ أمَْ مِنْ أهَْلِ السَّ  «.رَبُّ العْاَلمَِينَ مِنْ أهَْلِ الشَّ

 فَقاَلَ رَ 
ِ
! أَفَلََ نَتَّكلُِ عَلَى الْكتَِابِ » :صلى الله عليه وسلمجُلُ لرَِسُولِ الله

ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

 ، -يَعْنيِ: الَّذِي كَتَبَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بمَِعْرِفَةِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَعْرِفَةِ أَهْلِ النَّارِ -

 «.وَنَدَعُ الْعَمَلَ؟

مَا اُلِقَ لهَُ لََ، بلَِ ا»: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ 
رُ لِ  «.عْمَلوُا؛ فكَُلٌّ مُيسََّ

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿

 [10-5]الليل: ﴾ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ
ِ
 .صلى الله عليه وسلم. تَلََهَا رَسُولُ اللَّه

حِيحَينِْ ». وَهُوَ فيِ «إدَِّمَا الْأعَْمَالُ باِلخَْوَاتيِمِ : »صلى الله عليه وسلموَفيِ حَدِيثِ النَّبيِِّ   (2)«الصَّ

                                                           

 (، من حديث: 2647« )صحيح مسلم»( ومواضع، و1362« )صحيح البخاري» (1)

 .ڤعَليٍِّ 

بدون هذا « الصحيحين»(، والحديث أصله في 6607، و6493« )صحيح البخاري» (2)

 اللفظ، وقد تقدم.



اَتمَِةِ  42 
ْ

 حُسْنُ الْ
 «.إدَِّمَا الْأعَْمَالُ بخَِوَاتيِمَِ ا: »ڤنِ سَعْدٍ منِْ رِوَايَةِ سَهْلِ بْ  

داَءِ؛ إذَِا طاَبَ أعَْلَاهُ طاَبَ أسَْفَلهُُ، »: صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ النَّبيُِّ  مَثلَُ الْأعَْمَالِ كَمَثلَِ الْإِ

 .(1)«وَإذَِا اَبُثَ أعَْلَاهُ اَبُثَ أسَْفَلهُُ 

سُولُ    صلى الله عليه وسلمفَالرَّ
ِ
نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ يُنبَِّهُناَ إلَِى عِلْمِ اللَّه

ِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِنَا؛ لْ

 يَعْلَمُ مَا سَيَكُونُ منِْ قَبْلِ أَنْ يَكُونَ، فَكَتَبَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ.

خْتيَِارِ فيِ الْعَمَلِ الَّذِي يَقَعُ منَِّا بمَِسْؤُ 
ِ

ةَ الَ يَّ وليَِّةٍ وَأَعْطَانَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ حُرِّ

نََّ الَلَّه كَاملَِةٍ قَدْ نَاطَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بأَِعْناَقِناَ؛ حَتَّى لََ يَظْلمَِناَ رَبُّناَ 
ِ

؛ لْ

ةٍ، وَلََ أَدْنَى منِْ ذَلكَِ، وَهُوَ الْحَقُّ   .¢رَبَّ الْعَالَمِينَ لََ يَظْلمُِ مثِْقَالَ ذَرَّ

خْتيَِارِ فيِمَا طَلَبَهُ الُلَّه رَبُّ  فَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ 
ِ

لَناَ الْْمَْرَ فيِ مَسْأَلَةِ الَ

تيِ تَقَعُ منَِّا.  الْعَالَمِينَ منَِّا، وَفيِ الْْعَْمَالِ الَّ

لُلَّه وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَعْلَمُهَا منِْ قَبْلِ أَنْ نَفْعَلَهَا، وَمنِْ قَبْلِ أَنْ نَأْتيَِهَا، فَكَتَبَهَا ا

 رَبُّ الْعَالَمِينَ.

عَادَةِ، أَمْ كَتَبَناَ الُلَّه رَبُّ  فَيَا تُرَى؛ هَلْ كَتَبَناَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ أَهْلِ السَّ

قَاوَةِ؟!!  الْعَالَمِينَ فيِ أَهْلِ الشَّ

مُ الْغُيُوبِ، وَسِتِّيرُ الْعُيُوبِ.  ذَلكَِ أَمْرٌ لََ يَعْلَمُهُ إلََِّ عَلََّ

                                                           

لمَْ يبَْقَ مِنَ »، بلفظ: ڤ(، من حديث: مُعَاوِيَةَ 4199، و4035ه )أخرجه ابن ماج (1)

ديْاَ إلََِّ بلََاءُ وَفتِنْةَُ، وَإدَِّمَا الْأعَْمَالُ كَالوِْعَاءِ، إذَِا طاَبَ أسَْفَلهُُ، طاَبَ أعَْلَاهُ، وَإذَِا  فَسَدَ الدُّ

 (.1734)« الصحيحة»وصححه الْلباني في  «،أسَْفَلهُُ، فَسَدَ أعَْلَاهُ 
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غْترَِارَ يَأْخُذُ بأَِنْفُسِناَ، وَبمَِعَاقِدِ أَجْفَاننِاَ، وَبمَِقَاليِدِ وَأَ 
ِ

ا نَحْنُ؛ فَإنَِّ الْْمَْنَ وَالَ مَّ

قُلُوبنِاَ، وَنَغْتَرُّ بظَِاهِرِ طَاعَةٍ نَأْتيِهَا، مَعَ أَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْطَقَ نَبيَِّهُ الْكَرِيمَ 

ليَعَْمَلُ بِعَمَلِ أهَْلِ الجَْنَّةِ فِيمَا يبَْدُو للِنَّاسِ، ثُمَّ يسَْبقُِ عَليَهِْ  إنَِّ أحََدَكُمْ »: صلى الله عليه وسلم

الكْتِاَبُ، فَيعَْمَلُ بِعَمَلِ أهَْلِ النَّارِ، فَيدَْاُلُ النَّارَ، وَإنَِّ أحََدَكُمْ ليَعَْمَلُ بِعَمَلِ 

ليَهِْ الكْتِاَبُ، فَيعَْمَلُ بِعَمَلِ أهَْلِ الجَْنَّةِ، أهَْلِ النَّارِ فِيمَا يبَْدُو للِنَّاسِ، ثُمَّ يسَْبقُِ عَ 

 .(1)«فَيدَْاُلُ الجَْنَّةَ 

رُ حَدِيثَ النَّبيِِّ   بْنِ مَسْعُودٍ  صلى الله عليه وسلموَهَذَا يُفَسِّ
ِ
يْخَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّه الَّذِي أَخْرَجَهُ الشَّ

ادِقُ الْمَصْدُوقُ  ڤ ثَناَ الصَّ هِ أنََّ أحََدَكُمْ يُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: حَدَّ ي بطَنِْ أمُِّ
جْمَعُ اَلقْهُُ فِ

، ثُمَّ  َُ
، ثمَُّ يكَُونُ مُضْغَةً مِثلَْ ذَلِ َُ

أرَْبعَِينَ يوَْمًا دطُفَْةً، ثمَُّ يكَُونُ عَلقَةًَ مِثلَْ ذَلِ

: بكَتبِْ أجََلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَرِزْقِهِ  ، ويؤُْمَرُ بِأرَْبعَِ كَلِمَا   َُ ، يرُْسِلُ اللهُ إلِيَهِْ المَْلَ

 .(2)«وَشَقِيٌّ أوَْ سَعِيدُ 

 «.بكَتبِْ أجََلِهِ وَعَمَلِهِ وَرِزْقِهِ، وَشَقِيٌّ أوَْ سَعِيدُ »

وحِ فيِهِ. هِ جَنيِناً عِندَْ نفَْخِ الرُّ عَادَةِ وَالْمَرْءُ فيِ بَطْنِ أُمِّ قَاوَةِ وَالسَّ  فَهَذَا كتِاَبٌ باِلشَّ

مَا قَبَضَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ قَبْضَةً منَِ الْخَلْقِ وَأَيْضًا عِندَْ يَوْمِ الْمِيثَاقِ، عِندَْ 

فَقَالَ: هَؤُلََءِ هُمْ أَهْلُ جَنَّتيِ وَلََ أُبَاليِ، وَقَبَضَ قَبْضَةً ثُمَّ قَالَ: هَؤُلََءِ أَهْلُ النَّارِ، 

 وَلََ أُبَاليِ.

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 (.2643( ومواضع، ومسلم )3208أخرجه البخاري ) (2)



اَتمَِةِ  44 
ْ

 حُسْنُ الْ
نََّهُ لََ يَعْلَ  

ِ
مُ عِلْمَ هَذَا الْْمَْرِ الَّذِي فَعَلَهُ الُلَّه فَمَنْ لَمْ يَجْزَعْ منِْ يَوْمِ الْقَبْضَةِ؛ لْ

عَادَةِ؟ قَاوَةِ أَمْ منِْ أَهْلِ قَبْضَةِ السَّ  رَبُّ الْعَالَمِينَ عِندَْئِذٍ، أَمنِْ أَهْلِ قَبْضَةِ الشَّ

 ذَلكَِ أَمْرٌ لََ يَعْلَمُهُ إلََِّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ.

هِ عِندَْ نَفْخِ  -ضًاأَيْ -يُبَيِّنُ لَناَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  أَنَّ الْمَرْءَ يُؤْمَرُ مَلَكُهُ وَهُوَ فيِ بَطْنِ أُمِّ

قَاوَةِ أَمْ منِْ  وحِ فيِهِ أَنْ يَكْتُبَ: شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ؛ فَيَا تُرَى كُتبَِ الْمَرْءُ منِْ أَهْلِ الشَّ الرُّ

عَادَةِ؟!!  أَهْلِ السَّ

قِيَ أَحَدُهُمْ أَخَاهُ يَقُولُ لَهُ: اجْلسِْ نَبْكِ عَلَى إذَِا لَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ أَصْحَابُ النَّبيِِّ 

 فيِناَ.
ِ
 عِلْمِ اللَّه

 فيِناَ»
ِ
ابقَِ «اجْلسِْ نَبْكِ عَلَى عِلْمِ اللَّه  رَبِّ الْعَالَمِينَ السَّ

ِ
نََّا لََ نَدْرِي عِلْمَ اللَّه

ِ
؛ لْ

 فيِناَ:

 أَمنِْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَمْ منِْ أَهْلِ النَّارِ؟!!

قَاءِ؟!! أَمنِْ  عَادَةِ أَمْ منِْ أَهْلِ الشَّ  أَهْلِ السَّ

 ذَلكَِ أَمْرٌ لََ يَعْلَمُهُ إلََِّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ.

 بْنُ مَسْعُودٍ 
ِ
فَوَ الَّذِا »: صلى الله عليه وسلمفيِمَا يَرْوِيهِ عَنِ النَّبيِِّ  ڤثُمَّ يَقُولُ عَبْدُ اللَّه

بِعَمَلِ أهَْلِ الجَْنَّةِ، حَتَّى لََ يبَْقَى بيَنْهَُ وَبيَنََْ ا إلََِّ دفَْسِي بيِدَِهِ؛ إنَِّ أحََدَكُمْ ليَعَْمَلُ 

 ذِرَاُ ، فيَسَْبقُِ عَليَهِْ الكْتِاَبُ، فيَعَْمَلُ بِعَمَلِ أهَْلِ النَّارِ، فيَدَْاُلُ النَّارَ.

وَبيَنََْ ا إلََِّ ذِرَاُ ،  وَإنَِّ أحََدَكُمْ ليَعَْمَلُ بِعَمَلِ أهَْلِ النَّارِ؛ حَتَّى لََ يبَْقَى بيَنْهَُ 
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 .(1)«فيَسَْبقُِ عَليَهِْ الكْتِاَبُ، فَيعَْمَلُ بعَِمَلِ أهَْلِ الجَْنَّةِ، فيَدَْاُلُ الجَْنَّةَ 

 فيِناَ، وَلْنسَْأَلْ رَبَّناَ 
ِ
أَنْ يَعْفُوَ عَنَّا بمَِنِّهِ وَكَرَمهِِ، وَهُوَ  فَلْنبَْكِ عَلَى عِلْمِ اللَّه

 .)*(.رَميِنَ أَكْرَمُ الْْكَْ 

ا، وَأَمْرٌ فيِ غَايَةٍ منَِ  ! إنَِّ سُوءَ الْخَاتمَِةِ وَحُسْنهََا أَمْرٌ شَخْصِيٌّ جِدًّ
ِ
عِبَادَ اللَّه

لَ فيِهَا، فَإنَِّ الْمَوْتَ يَأْتيِ فَجْأَ  ةِ فيِمَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ نَفْسِهِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَأَمَّ يَّ رِّ ةً، السِّ

ذِينَ يَتَجَبَّرُونَ يَتَكَبَّرُونَ يَخْدَعُونَ!!وَإنَِّ اللَّهَ    رَبَّ الْعَالَمِينَ لَيُمْهِلَ الَّ

 وَلَكنِْ هَيْهَاتَ!!

، وَرَبُّ الْعَالَمِينَ لََ فَإنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ خَادِعُهُمْ وَهُمْ يُخَادِعُونَهُ 

بِ، وَ   الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.يُغَالَبُ وَلَيُغْلَبَنَّ مُغَالبُِ الْغَلََّ

ا  فَهَذَا أَمْرٌ يَنبَْغِي أَنْ يَأْخُذَهُ الْمَرْءُ عَلَى أَنَّهُ مُشْكلَِةٌ شَخْصِيَّةٌ، وَشَخْصِيَّةٌ جِدًّ

ةٌ إلَِى أَبْعَدِ الْحُدُودِ؛ فَإنَِّ الْمَرْءَ وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي يَعْلَمُ سِرَّ   هُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ رَبِّهِ.وَخَاصَّ

 وَحْدَهُ الَّذِي لََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَخْدَعَ نَفْسَهُ.

 وَحْدَهُ الَّذِي يَدْرِي خُبْرَهُ، وَيَدْرِي سَرِيرَتَهُ.

لِعُ عَلَى خَبيِئَةِ نَفْسِهِ، وَمَخْبُوءِ ضَمِيرِهِ، وَمَكْنوُنِ فُؤَادِهِ،  وَحْدَهُ الَّذِي يَطَّ

 ي سَرِيرَتهِِ.وَمُتَوَارِ 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 «.حُسْنُ الْخَاتمَِةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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ةٌ إلَِى أَبْعَدِ الْمَدَى، الْمَرْءُ وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي   يَّ ا، وَسِرِّ فَهِيَ مُشْكلَِةٌ شَخْصِيَّةٌ جِدًّ

ةِ أَمْ هُوَ مُنحَْرِفٌ عَنهَْا.  يَسْتَطيِعُ أَنْ يَعْلَمَ هَلْ هُوَ مُسْتَقِيمٌ عَلَى الْجَادَّ

 رَبِّ وَحْدَهُ الَّذِي يَسْتَطيِعُ أَنْ يَقِ 
ِ
فَ منِْ أَجْلِ أَنْ يَنظُْرَ وَازِنًا الْْمُُورَ بمِِيزَانِ اللَّه

يْطَانِ؟! جَْلهِِ أَمْ هَذَا لوَِجْهِ الشَّ
ِ

 الْعَالَمِينَ، أَهَذَا لْ

 أَهَذَا لوَِجْهِ الْحَقِّ أَمْ هُوَ لقَِفَاهُ؟!!

 رَبِّ 
ِ
رُوا دَائِمًا وَأَبَدًا قَوْلَ اللَّه ! تَذَكَّ

ِ
اكُمْ بأَِنْ تَأْخُذُوا عِبَادَ اللَّه الْعَالَمِينَ مُوصِيًا إيَِّ

 ٿ﴿بأَِسْبَابِ حُسْنِ الْخَاتمَِةِ، وَأَنْ تَجْتَهِدُوا مُجْتَنبِيِنَ سُوءَ الْخَاتمَِةِ بأَِسْبَابهَِا 

 .[102]آل عمران:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

ينِ وَثَبَاتًا عَلَى  وَهَلْ يَمْلكُِ الْمَرْءُ أَلََّ يَمُوتَ إلََِّ مُسْلمًِا، أَخْذًا بحَِقِيقَةِ الدِّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ، وَبُعْدًا عَنِ التَّهَارُجِ وَالتَّهَارُشِ، وَبَحْثًا باِرْتدَِادٍ يَسِيرٍ إلَِى  أُصُولِ الِْْ

جْلِ التَّفْتيِشِ الْخَلْفِ هُناَلكَِ فيِ أَطْوَاءِ النَّفْسِ باِنْكفَِاءٍ عَلَيْهَا انْكفَِاءَ يَسِيرًا؛ منِْ أَ 

مِيرِ؛ لتَِحْقِيقِ  ةِ ذَاتِ النَّفْسِ منِْ أَجْلِ مَعْرِفَةِ الضَّ وَالتَّنقِْيبِ وَالْبَحْثِ فيِ طَوِيَّ

خْلََصِ، منِْ أَجْلِ الْعَوْدَةِ إلَِى رَبِّ الْْرَْضِ  الْحَقِيقَةِ وَتَخْليِصِ الْخَلََصِ باِلِْْ

مَوَاتِ نَظيِفًا كَمَا خَلَقَ  سْلََمِ الْعَظيِمِ؟!!وَالسَّ ةٍ عَلَى فطِْرَةِ الِْْ لَ مَرَّ  .)*(كَ أَوَّ

فَعَلَى الْمَرْءِ أَلََّ يَغْتَرَّ بظَِاهِرِ عَمَلهِِ، وَلَوْ كَانَ عَمَلًَ منِْ عَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ كَمَا 

نْسَانَ لََ يَدْرِي عِندَْ الْمَوْتِ أَيَأْتِ صلى الله عليه وسلموَصَفَ النَّبيُِّ  نََّ الِْْ
ِ

يهِ التَّثْبيِتُ أَمْ يُخْذَلُ عِندَْ ؛ لْ

                                                           

 |هـ1427منِْ صَفَر  10الْجُمُعَةُ  -« الْخَوْفُ منِْ سُوءِ الْخَاتمَِةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.10-3-2006
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 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 الْمَوْتِ، فَيَكْفُرُ باِللَّه

يَقُولُ وَهُوَ يَمُوتُ:  صلى الله عليه وسلموَالْمَوْتُ لَهُ سَكَرَاتُهُ، وَلَهُ غُصَصُهُ كَمَا أَخْبَرَ النَّبيُِّ 

! إنَِّ للِمَْوِْ  لسََكَرَا   »
ِ
 «.سُبْحَانَ الله

يمَانِ فَهُوَ فَمَنْ ثَبَّتَهُ ا نْيَا عَلَى الِْْ لُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عِندَْ الْمَمَاتِ فَخَرَجَ منَِ الدُّ

يْطَانُ،  ا، وَمَنْ خَذَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عِندَْ الْمَمَاتِ فَجَعَلَهُ يَتَخَبَّطُهُ الشَّ عِيدُ حَقًّ السَّ

يَاطيِنُ عِندَْ الْمَوْتِ  فُهُ الشَّ ا. وَتَتَخَطَّ  فَهُوَ الْمَخْذُولُ الْمَحْرُومُ حَقًّ

وَمَنْ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَجْزِمَ بمَِا يَكُونُ عَلَيْهِ حَالُهُ عِندَْ الْمَمَاتِ، وَهُوَ فيِ حَالِ 

 الْحَيَاةِ؟

 .)*(.هَذَا أَمْرٌ لََ يَعْلَمُ عِلْمَهُ إلََِّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ 

، وَأَنْ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ –سُبْحَانَهُ نَسْأَلُهُ وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  أَنْ يُثَبِّتَناَ عَلَى الْحَقِّ

شْدَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَناَ الْخِتَامَ   .(2/)*.يُلْهِمَناَ الرُّ

 

                                                           

 «.حُسْنُ الْخَاتمَِةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

منِْ صَفَر  10الْجُمُعَةُ  -« الْخَوْفُ منِْ سُوءِ الْخَاتمَِةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 م.2006-3-10 |هـ1427
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يده  نْ سُنَنه الْعه لَةٌ مه  جُُْ

 ۉ ۅ ۅ ۋ﴿لَقَدَ بَيَّنَ لَناَ رَبُّناَ مَا نَصْنعَُ فيِ لَيْلَةِ الْعِيدِ، 

 .[185]البقرة:  ﴾ى ې ې ې ې ۉ

جَالُ فيِ  مْسِ لَيْلَةَ عِيدِ الْفِطْرِ إلَِى صَلََتهِِ، يُكَبِّرُ الرِّ التَّكْبيِرُ منِْ غُرُوبِ الشَّ

رُقَاتِ وَالْْسَْوَاقِ، وَفيِ الْمَخَادِعِ وَالْبُيُوتِ يَرْفَعُونَ باِلتَّكْبيِرِ أَصْوَاتَهُمْ،  الطُّ

 .﴾ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿

جَالُ جَهْرًا، وَالنِّسَاءُ إسِْرَارًا؛ إذِْ لََ  ؤْيَةُ يُكُبِّرُ الْمُسْلِمُونَ؛ الرِّ إذَِا ثَبَتَتِ الرُّ

يَجُوزُ للِْمَرْأَةِ أَنْ تَرْفَعَ صَوْتَهَا بذَِلكَِ يَسْمَعُهُ الْْجََانبُِ عَنهَْا، وَلَكنِْ يُكَبِّرُ النَّاسُ 

  لَيلْةَ الْعِيدِ يُحْيُونَ لَيْلَةَ 
ِ
بحَِمْدِهِ وَشُكْرِهِ عَلَى مَا  الْعِيدِ باِلتَّكْبيِرِ تَكْبيِرِ اللَّه

نَّةِ، وَمَا كَانَ منِْ خَيْرٍ، وَعَلَى رَجَاءِ  مَنَّ بهِِ منَِ الْقِيَامِ باِلْفَرْضِ، وَإتِْمَامِ السُّ

ا كَانَ منِْ تَقْصِيرٍ.  التَّجَاوُزِ عَمَّ

كْبَرُ للهُ أكَْبَرُ اللهُ أكَْبَرُ لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ، وَاللهُ أكَْبَرُ للهُ أكَْبَرُ اللهُ أَ »وَصِيغَةُ التَّكْبيِرِ: 

 الحَْمْدُ 
ِ
 «.وَلله

يُكَبِّرُ النَّاسُ وَلََ يَسْتَحُونَ منَِ التَّكْبيِرِ كَعَادَةِ أَهْلِ الْعَصْرِ، أَيَمْشِي مَاشِيهِمْ فيِ 

رُقَاتِ يُكُبِّرُ  ارِعِ فيِ الطُّ  يَسْمَعُهُ النَّاسُ؟!! يَا لَلْعَيْبِ!! الشَّ



اَتمَِةِ  49 
ْ

 حُسْنُ الْ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمإنَِّهُ أَمْرُ الُلَّه وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّه

مَا صَلَّى الْعِيدَ فيِ الْمَسْجِدِ؛ وَإنَِّمَا  صلى الله عليه وسلموَلََ تَغْفُلَنَّ عَنْ سُننَِ الْعِيدِ.. إنَِّ النَّبيَِّ 

لََةِ فيِهِ صَلَّى الْعِيدَ فيِ الْمُصَلَّى، يَدَعُ الْمَسْجِدَ النَّبَ  وِيَّ عَلَى شَرَفهِِ وَشَرَفِ الصَّ

، وَمَا كَانَ ذَلكَِ منِْ غَيْرِ حِكْمَةٍ، وَيَأْمُرُ بخُِرُوجِ الْجَمِيعِ (1)وَيَخْرُجُ إلَِى الْمُصَلَّى

تعُْطيَِ ا »وَحَتَّى الْمَرْأَةُ لََ تَجِدُ جِلْبَابًا؛ قَالَ:  (3)والْحُيَّضُّ  (2)حَتَّى الْعَوَاتقُِ 

 .(4)«اْتَُ ا مِنْ جِلْبَابَِ اأُ 

هُودَ  رِيقَ ذَهَابًا وَإيَِابًا؛ ليُِكَثِّرُوا الشُّ يَخْرُجُ الْجَمِيعُ إلَِى الْمُصَلَّى مُخَالفِِينَ الطَّ

رِيقَ  ، فَكَانَ يُخَالفُِ الطَّ
ِ
 .(5)يَوْمَ الْقَيَامَةِ، وَقَدَ فَعَلَ ذَلكَِ رَسُولُ اللَّه

                                                           

ع، ومسلم )صلَة ( وفي مواض956، رقم 6في )العيدين، « صحيحه»أخرج البخاري في  (1)

 صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللهِ »، قَالَ: ڤ(، من حديث: أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ 889العيدين، رقم 

 الحديث.« يخَْرُجُ يوَْمَ الفِطرِْ وَالأضَْحَى إلِىَ المُصَلَّى،...

جْ.)الْعَوَاتقَِ(: جمع عاتق، وهِيَ مَا بَيْنَ أَنْ تَبْلُغَ إلَِى أَنْ تَعْنسَُ مَا  (2)  لَمْ تَتَزَوَّ

ا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى(: فيِهِ مَنعُْ الْحُيَّضِ منَِ الْمُصَلَّى، وَهُوَ مَنعُْ تَنزِْيهٍ لََ  (3) )فَأَمَّ

 (.141/ 2لَبن رجب )« فتح الباري»تَحْرِيمٍ، انظر: 

ة العيدين، ( وفي مواضع، ومسلم في )صل324َ، رقم 23أخرجه البخاري في )الحيض،  (4)

 (.890، رقم 1

في « سننه»(، وابن ماجه في 1156، رقم 253في )الصلَة، « سننه»أخرجه أبو داود في  (5)

 صلى الله عليه وسلمأنََّ رَسُولَ اللهِ »: ڤ(، من حديث: ابْنِ عُمَرَ 1299، رقم 2: 162)إقامة الصلَة، 

، ثمَُّ رَجَعَ فيِ طرَيِق  آاَرَ  وصححه بشواهده الْلباني في  ،«أاََذَ يوَْمَ العِْيدِ فيِ طرَيِق 

، ڤ(، وَفيِ البَابِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، وَأَبيِ رَافعٍِ 1049/ رقم 4« )صحيح أبي داود»

 نحوه.
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ففَِي يوَْمِ الفِْطرِْ رَضَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَمَا لَمْ يَفْرِضْهُ عَلَيهِْمْ؛ وَيَفْصِلُونَ بيَنَْ مَا فَ  

؛ ليِفَْصِلُوا بيَْنَ مَا (1)يفُْطرُِونَ قَبْلَ الخُْرُوجِ إلِىَ المُْصَلَّى عَلىَ تمَْرَا   وَتكَُونُ وِترًْا

ياَمِ، وَمَا أَنعَْمَ عَ   لَيْهِمْ منَِ الْفِطْرِ فيِ يَوْمِ الْعِيدِ.فَرَضَ الُلَّه عَلَيهِْمْ منَِ الصِّ

نَّةِ  رُقَاتِ فيِ الثِّيَابِ الْجَدِيدَةِ، منَِ السُّ يَخْرُجُونَ مُكَبِّرِينَ، مُخَالفِِينَ الطُّ

الْبَيَاضُ فيِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَوْ كَانَ لَبيِسًا، وَالْجَدِيدُ فيِ يَوْمِ الْعِيدِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ 

 عَلَيْهِمْ، وَيُكَبِّرُونَ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ بمَِا أَنْعَمَ بهِِ عَلَيْهِمْ، أَبْ 
ِ
يَضَ، يُظْهِرُونَ نعِْمَةَ اللَّه

هُمْ  فَإذَِا انْتَهَوْا إلَِى الْمُصَلَّى أَخَذُوا فيِ التَّكْبيِرِ عَلَى حَالهِِمْ فيِ مَمْشَاهُمْ إلَِى مُصَلََّ

 الْعَالَمِينَ، لََ عَلَى وَتيِرَةٍ؛ وَإنَِّمَا يُكَبِّرُ كُلٌّ رَبَّهُ. مُكَبِّرِينَ الَلَّه رَبَّ 

لََةُ منِْ أَجْلِ أَنْ يُخْرِجَ مَنْ لَمْ يُخْرِجْ صَدَقَةَ الْفِطْرِ  رُ الصَّ ؛ -صَدَقَتَهُ -وَتُؤَخَّ

، أَ   صَاعًا منِْ طَعَامٍ؛ منِْ شَعِيرٍ، أَوْ منِْ بُرٍّ
ِ
وْ منِْ أَقِطٍ، منِْ إذِْ فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّه

فَثِ، وَطُعْمَةً للِْمَسَاكِينِ،  غْوِ وَالرَّ ائِمِ منَِ اللَّ طَعَامِ بَنيِ آدَمَ، فَكَانَتْ طُهْرَةً للِصَّ

فِ فيِ يَوْمِ الْعِيدِ، فَلََ يَكُونُ فيِ يَوْمِ الْعِيدِ مُحْتَاجٌ، هُوَ يَوْمُ  ا لَهُمْ عَنِ التَّكَفُّ وَكَفًّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ.فَرَحٍ بنِعِْمَ   بعَِقِبِ أَدَاءِ فَرِيضَةٍ وَرُكْنٍ منِْ فَرَائِضِ وَأَرْكَانِ الِْْ
ِ
 ةِ اللَّه

ذِينَ  اليِنَ الَّ ا، وَلََ كَفَرَحِ الْبَطَّ فَحُقَّ للِْمُسْلمِِينَ أَنْ يَفْرَحُوا، فَجَعَلَ الْفَرَحَ عَامًّ

ذَائِلِ وَالْعَادَاتِ يَتَّخِذُونَ يَوْمَ الْعِيدِ مَبَاءَةً للِتَّدَنِّ  ي فيِ سَافلِِ الْْخَْلََقِ وَمُنحَْطِّ الرَّ

فُورِ وَالتَّهَتُّكِ وَالْعُرْيِ وَمَا أَشْبَهَ منِْ تلِْكَ الْمُخَالَفَاتِ، أَبمِِثْلِ  خْتلََِطِ وَالسُّ
ِ

منَِ الَ

 هَذَا يُشْكَرُ الُلَّه؟!!

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 953، رقم 4أخرجه البخاري في )العيدين،  (1)
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، فَشُكْرُهُ عَلَى نِ 
ِ
عَاةَ شُكْرُ اللَّه عْمَهِ نعِْمَةٌ تَحْتَاجُ شُكْرًا، فَمَا تَنفَْكُّ منِْ أَعْيَا السُّ

هُ منَِ الْحَمْدِ حَمِدَ نَفْسَهُ؛  ا عَلمَِ أَنَّ خَلْقَهُ لَنْ يُوَفُّوهُ حَقَّ شُكْرٍ أَبَدًا، كَحَمْدِهِ؛ لَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 الْحَمْدُ للَّه

الْعَالَمِينَ عَلَى مَا كَانَ منِْ عِبَادَةٍ وَذِكْرٍ أَبمِِثْلِ هَذِهِ الْمَعَاصِي يُشْكَرُ الُلَّه رَبُّ 

 وَقُرْبَةٍ وَوِتْرٍ؟!!

 أَبمِِثْلِ هَذَا تُقَيَّدُ النِّعْمَةُ عِندَْ الْعَبْدِ؟!!

اتَّقُوا ذَلكَِ فيِ يَوْمِ الْعِيدِ، اتَّقُوا فيِ يَوْمِ الْعِيدِ مَا تَوَاضَعَ عَلَيْهِ الْخَلْقُ منَِ 

ذَائِلِ وَا مَاوَاتِ الَّذِي جَاءَكُمْ بهِِ الرَّ لْمُوبقَِاتِ، وَالْتَزِمُوا نَهْجَ رَبِّ الْْرَْضِ وَالسَّ

 .صلى الله عليه وسلمنَبيُِّكُمْ 

يَامُ، وَأَنَّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  أَخْبَرَنَا أَنَّ رَمَضَانَ إذَِا كَانَ قَدِ انْقَضَى فَمَا انْقَضَى الصِّ

ى فَمَا انْتَهَى منِْ سَائِرِ الْعَامِ، فَالْْمَْرُ قَائِمٌ عَلَى الْقِيَامَ فيِ رَمَضَانَ إذَِا كَانَ قَدِ انْتَهَ 

 فيِ سَائِرِ عَامهِِ. حَالهِِ، وَإنَِّمَا هُوَ تَدْرِيبٌ للِْمُسْلمِِ عَلَى طَاعَةِ رَبِّهِ 

 
ِ
 مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثمَُّ أتََبَعَهُ : »-فيِمَا رَوَى أَبُو أَيُّوبَ عَنهُْ - صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

هْرِ  ال  كانَ كصِياَمِ الدَّ  . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(1)«سِتاا مِنْ شَوَّ

  (2)وَعِندَْ ابْنِ مَاجَه بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ 
ِ
قَالَ:  صلى الله عليه وسلممنِْ رِوَايَةِ ثَوْبَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّه

                                                           

بيِ أَيُّوبَ (، من حديث: أَ 1164، رقم )822/ 2 «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 .ڤالْْنَْصَارِيِّ 

 ( مختصرا.1715، رقم )1/547 «:السنن»أخرجه ابن ماجه في  (2)
= 
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نةَِ،»   گ ک ک ک ک﴿ مَنْ صَامَ سِتَّةَ أيََّام  بعَْدَ الفِْطرِْ كَانَ تمََامَ السَّ

 «.[160]الأدعام:  ﴾گگ

جَعلََ اللهُ الحَْسَنةََ بعَِشْرِ أمَْثاَلَِ ا؛ فَشَْ رُ : »(1)وَعِندَْ النَّسَائيِِّ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ 

نةَِ   «.بعَِشْرَةِ أشَُْ ر ، وَصِياَمُ سِتَّةِ أيََّام  بعَْدَ الفِْطرِْ تمََامُ السَّ

شَهْرَيْنِ، فَمَنْ أَتْبَعَ رَمَضَانَ بصِِيَامِ سِتٍّ منِْ شَهْرٌ بعَِشْرَةِ أَشْهُرٍ، وَسِتَّةُ أَيَّامٍ بِ 

هُ. الٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الْعَامَ كُلَّ  شَوَّ

صِياَمُ شَْ رِ رَمَضَانَ بِعَشْرَةِ أشَُْ ر ، وَصِياَمُ سِتَّةِ أيََّام  : »(2)وَفيِ رِوَايَةٍ للِنَّسَائِيِّ 

نةَِ  َُ صِياَمُ السَّ  «.بِشَْ رَينِْ، فَذَلِ

ال  فَقَدْ صَامَ : »(3)وَعِندَْ ابْنِ حِبَّانَ بلَِفْظٍ  مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتاا مِنْ شَوَّ

نةََ   «.السَّ

يَامِ سَائِرَ الْعَامِ؛  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  ناَ عَلَى الصِّ بصِِيَامِ ثَلََثَةِ أَيَّامٍ منِْ كُلِّ شَهْرٍ »قَدْ دَلَّ

                                                           
= 

، 2/1101 «:المسند»، والدارمي في 5/280 «:المسند»وأخرجه بتمامه: أحمد في 

 «:الصحيح»، وابن خزيمة في 3/239 «:السنن الكبرى»(، والنسائي في 1796رقم )

 .ڤ: ثَوْبَانَ (، من حديث2115، رقم )3/298

 (.1007، رقم )1/589 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

 (، بسند صحيح.2874)حديث رقم: « السنن الكبرى»أخرجه النسائي في  (1)

 (.1715(، وابن ماجه )280/ 5(، وأحمد )2860« )الكبرى»أخرجه النسائي في  (2)

 (.3635« )صحيحه»أخرجه ابن حبان في  (3)
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امُ الْبيِضِ؛ الثَّالثَِ عَ  ابعَِ عَشَرَ وَالْخَامسَِ عَشَرَ منِْ كُلِّ شَهْرٍ هِيَ أَيَّ شَرَ وَالرَّ

ثْنيَْنِ وَالْخَمِيسِ.(1)«هِجْرِيٍّ 
ِ

 ، بصِِيَامِ الَ

ناَ عَلَى صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ   .(2)دَلَّ

ناَ عَلَى  ياَمِ وَهُوَ صِياَمُ دَا»دَلَّ ؛ (3)«وُدَ كَانَ يصَُومُ يوَْمًا وَيفُْطرُِ يوَْمًاأفَْضَلِ الصِّ

بَاعُ،  بَ الطِّ ةِ غَيِّهَا وَمَوَادِّ انْحِرَافهَِا، وَلتَِصْفُوَ الْقُلُوبُ، وَتَتَهَذَّ لتُِفْطَمَ الْْنَْفُسُ عَنْ مَادَّ

رَاطِ الْْقَْدَامُ.  وَتَسْتَقِيمَ عَلَى الصِّ

يَامُ فيِ رَمَضَانَ قَ  دِ انْقَضَى باِنْقِضَائِهِ؛ فَمَا انْقَضَى منِْ سَائِرِ الْعَامِ، إنِْ كَانَ الصِّ

هُ »وَكَذَلكَِ الْقِيَامُ؛  فَإنَِّ شَرَفَ المُْؤْمِنِ قِياَمُهُ باِللَّيلِْ، شَرَفهُُ قِياَمُهُ باِللَّيلِْ، وَعِزَّ

                                                           

ومِ،  (1) يامِ، 761، رَقْم 2: 54أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ )الصَّ ، رَقْم 2: 84(، وَالنَّسَائيِّ فيِ )الصِّ

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ ڤ(، وَمَوَاضِعَ، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ ذَرٍ 2422 )رَقْم « الِْرْوَاءِ »، وَحَسَّ

947.) 

  ڤعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  (2)
ِ
مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ غُفِرَ لَهُ سَنةٌَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

« مجمع الزوائد»ذكره الهيثمي في «. أَمَامَهُ وَسَنةٌَ خَلْفَهُ، وَمَنْ صَامَ عَاشُورَاءَ غُفِرَ لَهُ سَنةٌَ 

ارُ، وَفيِهِ عُمَرُ بْنُ صَهْباَنَ،»(، وقال: 5142/ رقم 3) بَرَانيُِّ  رَوَاهُ الْبَزَّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَالطَّ

بَرَانيِِّ حَسَنٌ   «.فيِ الْْوَْسَطِ باِخْتصَِارِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَإسِْناَدُ الطَّ

(، من 1731، رقم 2: 40في )الصيام، « سننه»والحديث أخرجه مختصرا ابن ماجه في 

، عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْ   حديث: أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
ِ
، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلممَانِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

 «.مَنْ صَامَ يوَْمَ عَرَفَةَ غُفِرَ لهَُ سَنةَُ أمََامَهُ، وَسَنةَُ بعَْدَهُ »

 (.1021، و1013)رقم « صحيح الترغيب والترهيب»وصححه لغيره الْلباني في 

يَامِ،  (3)  .ڤ، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ قَتَادَةَ (1162، رَقْم 3: 36أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ )الصِّ
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  (1)«اسْتغِْناَُ هُ عَنِ النَّاسِ  

ِ
 .صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

فَرِ وَلََ فيِ الْحَضَرِ، عَلَى ظُهُورِ  صلى الله عليه وسلم وَالنَّبيُِّ  يْلِ لََ فيِ السَّ لَمْ يَكُنْ يَدَعُ قِيَامَ اللَّ

يَامَ 
هَ وِتْرَهُ قِ فَرِ عَلَى رَاحِلَتهِِ أَنَّى تَوَجَّ ، يُصَلِّي فيِ السَّ

ِ
وَاحِلِ وَعَلَى أَرْضِ اللَّه الرَّ

دًا لرَِبِّهِ مُقْبلًَِ عَلَى إلَِ  ةِ كَيْفَ تَكُونُ شَاكِرَةً لَيْلهِِ مُتَهَجِّ مًا للُِْْمَّ هِهِ وَخَالقِِهِ، وَمُعَلِّ

 وَعَابدَِةً وَمُسْتَقِيمَةً.

الٍ، وَلََ  الٍ.. لََ تَغْفُلَنَّ عَنْ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ منِْ شَوَّ فَلََ تَغْفُلَنَّ عَنْ سِتِّ شَوَّ

يْلِ سَائِرَ الْعَامِ، كَ. تَغْفُلَنَّ عَنْ قيَِامِ اللَّ  وَالُلَّه يَرْعَاكَ وَيَتَوَلََّ

لََةِ إلََِّ لعُِذْرٍ؛ كَأَلََّ تَجِدَ مَنْ تُخْرِجُهَا  وَاحْذَرْ أَنْ تُخْرِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ بَعْدَ الصَّ

لََةُ. لَ مَنْ يُخْرِجُهَا فَلََ يَجِدُ مَنْ يُخْرِجُهَا لَهُ حَتَّى تَنقَْضِيَ الصَّ  لَهُ، أَوْ أَنْ تُوَكِّ

ؤُوسِ عَلَى كُلِّ وَ  أْسُ؛ إذِْ هِيَ صَدَقَةٌ زَكَاةٌ عَلَى الرُّ صَدَقَةُ الْفِطْرِ حَيْثُ الرَّ

مُسْلمٍِ منِْ حُرٍّ وَعَبْدٍ وَذَكَرٍ وَأُنْثَى وَصَغِيرٍ وَكَبيِرٍ كَمَا فيِ الْحَدِيثِ، فَصَدَقَةُ الْفِطْرِ 

أْسُ إلََِّ  ؤُوسِ فَهِيَ حَيْثُ كَانَتِ الرَّ   أَلََّ يَجِدَ مَنْ يُخْرِجُهَا لَهُ، وَالُلَّه عَلَى الرُّ

 هُوَ الْمُسْتَعَانُ.

سَتْ أَسْمَاؤُهُ -وَأَسْأَلُهُ   أَنْ يَعْفُوَ عَنَّا وَأَنْ يَغْفِرَ لَناَ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ وَتَقَدَّ

                                                           

بَرَانيُِّ فيِ  (1) ، رَقْم 325 - 324/ 4(، وَالحَاكِمُ )4278/ رَقْم 4« )الْْوَْسَطِ »أَخْرَجَهُ الطَّ

هَابِ »(، وَالقُضَاعِيُّ فيِ 253/ 3« )الحِلْيَةِ »(، وَأَبُو نُعَيمٍ فيِ 7921 / رَقْم 1« )مُسْندَِ الشِّ

عَبِ »قِيُّ فيِ (، وَالْبَيهَْ 746، 151 نَهُ بشَِوَاهِدِهِ الْلَبانيُّ 10058/ رَقْم 13« )الشُّ (، وَحَسَّ

حِيحَةِ »فيِ   (.831« )الصَّ
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 وَأَنْ يَرْحَمَناَ.

 ا.اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ، وَعَافنِاَ وَاعْفُ عَنَّ 

 اللَّهُمَّ إنَِّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا.

 اللَّهُمَّ إنَِّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا.

 اللَّهُمَّ أَصْلحِْ أَحْوَالَناَ وَأَحْوَالَ الْمُسْلمِِينَ.

 .اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْناَ وَعَلَى سَائِرِ الْعُصَاةِ وَالْمُذْنبِيِنَ 

 وَأَحْسِنْ خِتَامَناَ أَجْمَعِينَ.

 وَأَحْسِنْ خِتَامَناَ أَجْمَعِينَ.

 وَأَحْسِنْ خِتَامَناَ أَجْمَعِينَ.

نْيَا لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه.  وَاجْعَلْ آخِرَ كَلََمنِاَ منَِ الدُّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ   .)*(.أَجْمَعِينَ  وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

 -تُرَابٌ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
منِْ رَمَضَانَ  26الْجُمُعَةُ  -« وَابْنُ تُرَابٍ! -وَاللَّه

 م.2011-8-26 |هـ1432
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سُ  هْره  الْفه

مَةٌ   3   ...................................................................... مُقَدِّ

 4   ................................... مَنْ أَحْسَنَ وَأَخْلَصَ وَمَنْ أَسَاءَ وَرَاءَى؟!!

 -تُرَابٌ 
ِ
 8   .................................................. وَابْنُ تُرَابٍ! -وَاللَّه

 9   .................................... انْقِضَاءُ رَمَضَانَ وَمُوَاصَلَةُ الْعِبَادَةِ وَالْعَمَلِ 

 11   ................................................... مَا زَالَ فيِ رَمَضَانَ بَقِيَّةٌ!

 25   .......................................................... فيِ وَدَاعِ رَمَضَانَ 

 32   .................................................. الْخَوْفُ منِْ سُوءِ الْخَاتمَِةِ 

 48   ...................................................... جُمْلَةٌ منِْ سُننَِ الْعِيدِ 

      


